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تمريـر البطاقـة المصرفيـة عبر 
أو  الإلكـروني،  الدفـع  جهـاز 
المحمـول  الهاتـف  النقـر عـى 
في مواقـع المتاجـر الإلكرونية، 
تكـون  قـد  يوميـة  ممارسـات 
الاعتيـادي  النشـاط  ضمـن 
للأفـراد من أجـل الدفـع مقابل 

الأشـياء. شراء 
لكن ذلك ما لا يعيشـه، بالشـكل 
المأمـول، كثـر مـن السـوريين 
المشـتغلين بشـكل حـر، ومنهم 

التقتهـم  "جرافيـك"  مصممـو 
عنب بلدي في مدينة اسـطنبول، 
عـبر  "فريلانـرز"  يعملـون 

الإنرنـت.
ففـي ظـل الأوضـاع المعيشـية 
وتـدني  تركيـا،  في  للسـوريين 
الدخل وغياب فرص  مسـتويات 
المشـتغلون  يعـاني  التوظيـف، 
في مجـال تصميـم "الجرافيك" 
تجارب سـلبية تؤثر في قدرتهم 
عـى تحسـين وضعهـم المادي، 

لكـن رغـم ذلـك، تبقـى لديهـم 
دوافـع متعـددة للاسـتمرار في 
هـذا العمـل عـبر ممارسـته عن 

الإنرنت. طريـق 
التجـارب  هـذه  أسـباب  أبـرز 
السـلبية، عـدم تحصيـل كامـل 
الماليـة مـن قبـل  مسـتحقاتهم 
التـي  المؤسسـات  أو  الـركات 
لتقديـم خدماتهم  تعاونوا معها 
معيّنـة،  مشـاريع  سـياق  في 
بالإضافـة إلى عراقيل إجرائية...
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فرصنا أكثر وخياراتنا 
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عنب بلدي= ديانا رحيمة  

الدوريـة  الاجتماعـات  تأجيـل  بعـد 
لمحادثـات اللجنـة الدسـتورية السـورية 
الخـاص  الأممـي  المبعـوث  مـن  بقـرار 
توقفـت  بيدرسـون،  غـر  سـوريا،  إلى 
اللجنـة عن إجـراء أعمالهـا إلى أجل غر 

مسـمى.
مكتـب  باسـم  المتحدثـة  وكانـت 
بيدرسـون، الصحفيـة جينيفـر فانتون، 

قالـت، في 16 مـن تمـوز المـاضي، عبر 
بيدرسـون  إن  “تويـر“،  في  حسـابها 
التاسـعة  الـدورة  “عقـد  لأن  يأسـف 
الدسـتورية،  للجنـة  المصغـرة  للهيئـة 
السـوريون  ويملكهـا  يقودهـا  التـي 
وتسـهلها الأمـم المتحـدة في جنيف، في 
الفـرة مـن 25 إلى 29 من تموز 2022، 

ممكنًـا". يعـد  لم 
الدسـتورية،  للجنـة  المشـرك  الرئيـس 

هـادي البحـرة، أعلـن في وقـت سـابق 
عن تسـلمّه رسـالة رسـمية تفيد بتأجيل 
الجولة التاسـعة مـن اجتماعـات اللجنة، 
النظـام  وفـد  مـن  طلـب  عـى  بنـاء 

السـوري.

روسيا تريد تغيير مكان انعقاد 
المفاوضات

اقـرح  المـاضي،  حزيـران  مـن   16 في 

مبعـوث الرئيـس الـروسي الخـاص إلى 
ثـلاث  لافرنتييـف،  ألكسـندر  سـوريا، 
تحتضـن  أن  يمكـن  عربيـة  عواصـم 
اجتماعـات اللجنة الدسـتورية السـورية 

السـويرية. بـدلًا مـن جنيـف 
اقرحـت  إن روسـيا  وقـال لافرنتييـف، 
نقـل مقر اجتماعـات اللجنة الدسـتورية 
أبـو ظبـي  أو  مـن جنيـف إلى مسـقط 
نقلتـه وكالـة  مـا  الجزائـر، بحسـب  أو 

حينهـا. الروسـية  “سـبوتنيك” 
التوصـل  عـدم  إلى  المبعـوث  وأشـار 
لاتفـاق واضـح حـول نقـل مقـر اللجنة 
الدسـتورية، لافتاً إلى أن اسـتمرار العمل 
أصبـح  لروسـيا  بالنسـبة  جنيـف  في 
الـودّي  “غـر  الموقـف  بسـبب  صعبـًا، 
روسـيا”،  تجـاه  لسـويرا  والعـدائي 

وفـق قولـه.
الأمـم المتحـدة أكـدت بدورهـا حياديـة 
دولـة سـويرا التي تحتضـن اجتماعات 
اللجنـة الدسـتورية السـورية، ردًا عـى 
وحليفتـه  السـوري  النظـام  اتهامـات 
روسـيا بـأن هـذا البلـد لم يعـد محايدًا 
بعـد دعمـه العقوبـات الأوروبيـة عـى 

. وسيا ر
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  نائـب  وقـال 
الأمـم المتحـدة، فرحان حـق، في مؤتمر 
صحفـي بمقـر المنظمة بمدينـة نيويورك 
عـى  التأكيـد  نعيـد  “إننـا  الأمريكيـة، 
مـن  لكثـر  كمنـبر  سـويرا  حياديـة 
العمـل الـذي تقـوم بـه الأمـم المتحدة"، 
الأمـم  "أخبـار  موقـع  نقلـه  مـا  وفـق 

المتحـدة".
إجـراء  التأكيـد عـى  “نريـد  وأضـاف، 
مـا  وسـرى  جوهريـة،  محادثـات 
المرحلـة  هـذه  في  لاحقًـا.  سـيحدث 
مـع  مناقشـاته  بيدرسـون  سـيواصل 

الأطـراف”.
كان  إذا  مـا  بشـأن  سـؤال  عـى  وردًا 
سـوريا  إلى  الخـاص  الأممـي  المبعـوث 
لإجـراء  جديـد  “منـبر  عـن  يبحـث 
وقـت  في  إعلانـه  بعـد  المحادثـات”، 
سـابق إلغـاء عقـد الجولـة التاسـعة في 
مدينـة جنيـف السـويرية، أوضح حق 
أن ليـس لديـه أي منصـة أخـرى يعلـن 

المرحلـة. هـذه  في  عنهـا 

تجميد مسار "جنيف"
المشـرك  الرئيـس  بلـدي  عنـب  التقـت 

عنب بلدي- حسن إبراهيم 

التـي  والاعتـداءات  الانتهـاكات  تتكـرر 
ترتكبها الأجهـزة الأمنيـة التابعة لفصائل 
معارضة، أو جهات ومؤسسـات عسـكرية 
"الجيـش  سـيطرة  مناطـق  في  تنشـط 
الوطنـي السـوري" المدعـوم مـن تركيـا.
و"شرطـة  قضائيـة  أجهـزة  وجـود 
عسـكرية" و"شرطـة مدنيـة"، والعديـد 
من لجـان الصلح، المـوكل إليها محاسـبة 
وملاحقـة  عـام،  بشـكل  الانتهـاكات 
معالجـة  عـى  والعمـل  المطلوبـين، 
شـكاوى المواطنـين، لم يحد من اسـتمرار 

الانتهـاكات.
إنسـانية  لأسـباب  تظاهـرات  وعقـب 
وخدميـة مؤخراً، سـجلت المنطقـة حالات 
اعتـداء مـن قبـل الأجهـزة الأمنيـة بحـق 
مدنيـين وإعلاميـين، لاقـت تفاعلًا واسـعًا 
مـع  ترافقـت  بالمحاسـبة،  ومطالبـات 
بيانـات نـددت بما حصـل من اعتـداءات، 
وانتقـادات بأن هذه الممارسـات "تحاكي" 
ممارسـات أجهـزة أمـن النظام السـوري.
وتنشـط في مناطـق سـيطرة "الجيـش 
حلـب  ريفـي  تشـمل  التـي  الوطنـي"، 
الشـمالي والرقـي ومدينتـي رأس العين 
وتـل أبيض شـمال شرقـي سـوريا، عدة 

أجهـزة أمنية وعسـكرية تتبع له بأسـماء 
عديـدة ورايـات مختلفـة، تعلـن بشـكل 
أو  أمنيـة  سـواء  عمليـات،  عـن  دوري 
عسـكرية، وتقيـم بعـض الحواجـز عى 
الطـرق الرئيسـة أو في مداخل الأسـواق.

طالب وإعلامي تحت الضرب
في 7 مـن آب الحالي، تهجّـم أحد عناصر 
اعـزاز،  مدينـة  في  المدنيـة"  "الرطـة 
بريـف حلب الشـمالي، عـى طالب خلال 
مظاهـرة خرجـت رفضًا لقـرارات مديرية 
الربيـة، واحتجاجًـا عى نتائـج الثانوية 

. مة لعا ا
وعرض تسـجيل مصـوّر نرته شـبكات 
محلية اعتـداء العنصر عى أحـد الطلاب، 
بعـد منع الطالـب من الكتابـة عى حائط 
مديريـة الربيـة، ليحول بينهـما عدد من 

الطـلاب حاولوا تخليـص الطالب.
لاقـت الحادثـة تفاعـلًا واسـعًا، أصـدرت 
بيانـًا  اعـزاز  أمـن  إثرهـا مديريـة  عـى 
الحادثـة، دون  وضّحـت فيـه ملابسـات 
أي تعليـق حول محاسـبة العنـصر الذي 
عديـدة  مطالبـات  بعـد  الشـاب،  ضرب 

بمحاسـبته.
"لا  وسـم  المحليـة  الشـبكات  وتداولـت 
تكتـب ع الحيـط"، وهـي العبـارة التـي 

الاعتـداء  قبـل  للطالـب  العنـصر  قالهـا 
عليـه، ودفعه باليـد، وترافـق ذلك بموجة 
مجموعـة  قبـل  مـن  وغضـب  اسـتنكار 
التواصـل  مواقـع  عـى  الناشـطين  مـن 
عنـصر  فعلـه  مـا  بسـبب  الاجتماعـي، 
الرطـة بحـق الطالـب، واصفـين عملـه 
بـ"التشـبيحي"، مطالبـين بوضـع حـد 
لهـذه التجـاوزات ومحاسـبة مرتكبيهـا.
الطالـب،  عـى  الاعتـداء  حادثـة  سـبق 
أبـو  الناشـط الإعلامـي "مالـك  تعـرضّ 
"الجزيـرة"،  قنـاة  ومراسـل  عبيـدة" 
ومجموعـة مـن الناشـطين والصحفيـين 
مـن  عنـاصر  قبـل  مـن  لاعتـداء  معـه، 
احتجاجـات  تغطيـة  خـلال  الرطـة، 
القطـاع الطبـي في مدينـة البـاب بريف 
الحـالي. آب  1 مـن  الرقـي، في  حلـب 
ونر الناشـط عبر حسـابه الشخصي في 
"فيـس بـوك" تسـجيلًا مصـوّرًا وصورًا 
تظُهـر لحظـة اعتداء عنـاصر من الرطة 
الناشـطين  مـن  مجموعـة  وعـى  عليـه 
والصحفيـين، خـلال احتجاجـات نفذهـا 
عاملـون بالقطـاع الطبي في مـدن الباب 
سـوريا،  شـمالي  وعفريـن،  والراعـي 
الأطبـاء  رواتـب  بتحسـين  للمطالبـة 
المنطقـة،  مستشـفيات  في  والممرضـين 
والتنديد بسـوء المعاملة مـن الإداريين في 

العامـة. المستشـفيات 
وتبـع الحادثـة بسـاعات لقـاء بين بعض 
الإعلاميـين في المنطقـة وقيـادة شرطـة 
مدينـة البـاب، تعهدت الأخرة بمحاسـبة 
وعـدم  بالاعتـداء،  المتسـببين  العنـاصر 

تكـرار مثل هـذه الحـوادث.

مرتكب الانتهاك هو "الخصم 
والحكم"

قياديـون  يرتكبهـا  التـي  الانتهـاكات 
"الجيـش  نفـوذ  مناطـق  في  وعنـاصر 
كل  وبعـد  جديـدة،  ليسـت  الوطنـي" 
الانتقـادات  مـن  موجـة  تبـدأ  حادثـة 
والاتهـام للقضـاء بـ"العجـز والغياب"، 
ومحاسـبة  العدالـة  بتحقيـق  ومطالـب 

الانتهـاكات. مرتكبـي 
أفرجـت  المـاضي،  أيـار  مـن   18 وفي 
الشـاب  عـن  العسـكرية"  "الرطـة 
محمـد حسـان المصطفى، المتهـم بانتمائه 
وارتكابـه  السـوري،  النظـام  لصفـوف 
دفـع  مقابـل  المدنيـين،  ضـد  انتهـاكات 
غرامـة 1500 دولار أمريـي، بوسـاطة 
مـراد"  السـلطان  "فرقـة  في  القيـادي 
حميـدو الجحيـي، المنضويـة تحت راية 

الوطنـي". "الجيـش 
"الرطـة  فـرع  رئيـس  القـرار  ووقـّع 

العسـكرية"، العقيد عبـد اللطيف الأحمد، 
عـاودت  العسـكرية"  "الرطـة  لكـن 
اعتقالـه مجـددًا بعد سـاعات، إثـر موجة 
غضـب كبـرة من قبـل الأهالي انعكسـت 

عـى وسـائل التواصـل الاجتماعـي.
ظهرت بعـد الحادثة العديـد من الأصوات 
المتهـم،  عـن  الإفـراج  لعمليـة  الرافضـة 
لـدم  "خيانـة  بأنهـا  الحادثـة  واصفـة 
الشـهداء"، وكل من يدافع عن "الشبيحة" 
بأنـه "شـبيح" مثلهـم، وتبعهـا إصـدار 
عـدة بيانـات إدانـة ومطالـب بالمحاسـبة 

مـن قبـل جهـات وشـخصيات محليـة.
للتحريـر"،  ثائـرون  "هيئـة  وأحالـت 
والمنضويـة  فصائـل  عـدة  مـن  المكوّنـة 
تحـت راية "الجيـش الوطنـي"، القيادي 
الضالـع بالإفراج عن متهم بـ"التشـبيح" 
لاسـتكمال  العسـكري  القضـاء  إلى 
التحقيقـات والإجـراءات القضائيـة بحقه 
أصـولًا، لتفرج عنـه بعد أسـبوع دون أي 

توضيحـات.
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  مديـر 
الحقيقـة والعدالـة"، بسـام الأحمـد، قال 
لعنـب بلدي، إن ضلوع الأفـراد أو الجهات 
سـواء في "الحكومـة السـورية المؤقتـة" 
المظلـة السياسـية لـ"الجيـش الوطني"، 
أو الفصائـل أو الأجهـزة الأخـرى التابعة 

على هامش خلافها مع سويسرا..

روسيا تجعل من "جنيف" إسفينًا في محادثات 
"الدستورية السورية"

الانتهاكات في مناطق سيطرة "الوطني".. 
شارع غاضب ومحاسبة ضعيفة

الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، 12 آب 2022 ) عنب بلدي(
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اللجنـة الدسـتورية شُـكّلت تحت ولاية قـرار مجلـس الأمن ضمن 
القـرار الأممـي "2254"، وكجـزء رئيـس مـن العملية السياسـية 

المتحدة. الأمـم  التي ترعاهـا 
وبالتـالي، فإن اللجنـة تعمل بتيسـر من الأمم المتحـدة، ولا يمكن 

أن تكـون إلا تحـت رعايتها وإشرافها.
ويكـون انعقـاد اجتماعاتهـا في إحـدى دول مقـار الأمـم المتحدة 
الأساسـية، وحتـى إن العملية السياسـية في سـوريا أطُلـق عليها 
مسـار "جنيـف"، انطلاقًا مـن العاصمة نفسـها، وهو ليـس وليد 

اللحظـة وإنما بـدأ منذ عـام 2014.
وبالتـالي، تـرى "هيئـة التفـاوض السـورية" أن الحـل المنطقـي 
الوحيـد للعمليـة السياسـية في جنيف هـو بقاء محادثـات اللجنة 

في العاصمـة السـويسرية.

البحـرة،  هـادي  الدسـتورية،  للجنـة 
للحديـث عن أبـرز التطورات في مسـار 
إعـادة  واحتماليـة  الدسـتورية،  اللجنـة 
إحيـاء المفاوضـات بـين طـرفي اللجنـة 
الدسـتورية الرئيسـين، وفـدي المعارضة 
جانـب  إلى  يشـكّلان  اللذيـن  والنظـام، 
أعـمال  أقطـاب  المـدني  المجتمـع  وفـد 

اللجنـة.
الدسـتورية  اللجنـة  إن  البحـرة،  وقـال 
شُـكّلت تحـت ولاية قـرار مجلـس الأمن 
ضمن القـرار الأممـي "2254"، وكجزء 
التـي  السياسـية  العمليـة  مـن  رئيـس 

ترعاهـا الأمـم المتحـدة.
وبالتـالي، فـإن اللجنـة تعمـل بتيسـر 
مـن الأمـم المتحـدة، ولا يمكـن أن تكون 

إلا تحـت رعايتهـا وإشرافهـا.
ويكـون انعقـاد اجتماعاتهـا في إحـدى 
الأساسـية،  المتحـدة  الأمـم  مقـار  دول 
وحتى إن العملية السياسـية في سـوريا 
أطُلـق عليهـا مسـار "جنيـف"، انطلاقاً 
مـن العاصمـة نفسـها، وهو ليـس وليد 

اللحظـة وإنمـا بـدأ منذ عـام 2014.
التفـاوض  "هيئـة  تـرى  وبالتـالي، 
الوحيـد  المنطقـي  الحـل  أن  السـورية" 
هـو  جنيـف  في  السياسـية  للعمليـة 
العاصمـة  في  اللجنـة  محادثـات  بقـاء 

. ية ير لسـو ا
واعتـبر البحـرة أن تدخـل دولـة أجنبية 
غـر  أمـر  اللجنـة  انعقـاد  مقـر  في 
مقبـول، وهـو الأمر الـذي يتعـارض مع 
ادعاءات روسـيا بـأن العمليـة في جنيف 
سـورية- سـورية، ولا يحـق لأي دولـة 

فـرض أجنداتهـا.
ويرفـض البحـرة أن تكـون روسـيا هي 
صاحبـة القـرار في المقـر الذي سـتنعقد 
فيـه المحادثـات، بـل هـو قـرار سـوري 

. بمجمله
ويـرى أنـه تـم اسـتغلال الموقـف لدوافع 
أخـرى وليـس للسـبب المعلـَن، وهـو منح 
التأشـرات للـروس عـى خلفيـة الخلاف 
بـين روسـيا وأوكرانيـا، فالأمـم المتحـدة 
تعاملـت بجدية مع هذا الموضوع، بحسـب 

لبحرة. ا
اللجنـة  بـأن  التعطيـل  سـبب  وأوضـح 
بـد  لا  مرحلـة  إلى  وصلـت  الدسـتورية 
فيهـا من تغيـر طريقـة التعاطـي معها، 
بنقاشـاتها ومخرجاتهـا، ولذلـك لا بـد أن 
تتحـول إلى آليـة منتجـة، ولكـن النظـام 
والـروس لا يملكـون الإجابـة عنهـا، مـا 

دفعهم إلى تعطيـل أو عرقلة أعمال اللجنة.
وحـين أرسـل بيدرسـون رسـالة الدعوة 
معهـا  أرسـل  السـورية،  الأطـراف  إلى 
لتفعيـل  المقرحـات  مـن  مجموعـة 
نقاشـات اللجنـة الدسـتورية والوصول 
الأطـراف  مـن  وطلـب  نتائـج،  إلى 
الطروحـات  عـن  الإجابـة  السـورية 
المقدمـة بالقبـول أو بالإضافـة عليهـا أو 

عنهـا. بدائـل  طـرح 
وقدمـت "هيئـة التفـاوض" طروحـات 
الأمـم المتحـدة وأضافـت عليهـا، بينـما 
لم يقـدم طـرف النظـام أي اقـراح ولم 

يتعـاطَ معهـا بجديـة.
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  وكان 
حزيـران  مـن   9 في  تسـاءل،  الأسـد، 
قنـاة  مـع  مقابلـة  خـلال  المـاضي، 
“روسـيا اليـوم”، عـن كيفية اسـتقامة 
حدوث “حوار سـوري- سـوري بطرف 
تكمـن  هنـا  تـركي؟  وطـرف  سـوري 
شيء،  إلى  نصـل  لا  لذلـك  المشـكلة، 
الأول يعـبر عـن تطلعـات  الطـرف  لأن 
الطـرف الآخـر  أمـا  السـوري،  الشـعب 
الحكومـة  تطلعـات  عـن  يعـبر  فهـو 

قولـه. بحسـب  الركيـة”، 
اللجنـة  في  المطلـوب  أن  واعتـبر 
دسـتور،  إلى  الوصـول  الدسـتورية 
والدسـتور بحسـب الأسـد، “يعـبّر عـن 
ثقافـة  تطلعـات،  أخلاقيـات،  رغبـات، 
بـين  وسـط  كحـل  السـوري  الشـعب 
مختلـف الرائـح والتيـارات الموجـودة 

المجتمـع". في 

إلى أين؟
عـى  روسـيا  أو  النظـام  قـدرة  وعـن 
تعطيـل عمـل اللجنـة الدسـتورية، يرى 
تعطيـل عمـل  أنـه لا يمكنهـما  البحـرة 
اللجنـة الدسـتورية بشـكل كامـل، و"قد 

الوقـت فقـط". يشـرون 
وعقّب أنـه يأتي هنـا دور المعارضة كيف 
تبنـي سياسـاتها مـع الـدول الصديقـة 
والشـقيقة لخلـق ضغـط معاكـس نحو 
مـا  وهـو  السياسـية،  العمليـة  تفعيـل 
التـي  التفـاوض"،  "هيئـة  بـه  تقـوم 
عقـدت اجتماعًـا مـع عـدة دول صديقة.

في  جنيـف،  في  اجتـماع  سـيُعقد 
اللجنـة  قضيـة  لمناقشـة  المقبـل،  أيلـول 
الدسـتورية، ضمـن الاجتماعـات العامـة 
للأمـم المتحـدة، وذلـك بعـد نحـو ثـلاث 
سـنوات عى تأسيسـها دون الوصول إلى 

ملموسـة. نتائـج 
أسُسـت اللجنة الدسـتورية السـورية في 
 150 2019، متضمنـة هيئـة مـن  عـام 
عضوًا تضـم 50 ممثلًا للنظام السـوري، 
مـن  و50  المعارضـة،  مـن  ممثـلًا  و50 

المدني. المجتمـع 
ويمثـّل 15 عضـوًا مـن كل كتلـة لجنـة 
في  بالبـتّ  المكلفـة  المصغـرة،  الصياغـة 

لدسـتور جديـد. مسـودة نـص 
وتشـهد اجتماعـات كل جولـة نقاشـات 
حـول مبـادئ يطرحهـا كل وفـد، وغالبًا 
عـى  النظـام  وفـد  طروحـات  تركّـز 
للمماطلـة،  تهـدف  خلافيـة  تفاصيـل 
آخرهـا في الجولـة الثامنـة الحفـاظ عى 
مؤسسـات الدولـة، وفي مقدمتها الجيش.

لهـا في هـذه الانتهـاكات، وقـف عائقًـا 
أمـام المحاسـبة، فـ"مرتكـب الانتهاك هو 
الخصـم والحكم، ولا أحد يحاكم نفسـه"، 
حسـب تعبـره، مشـراً إلى غيـاب نظام 
وسـط  وقـوي،  واضـح  إداري  قضـائي 
تعـدد الفصائـل والمجموعات التـي يمتلك 

كل منهـا طريقـة تحكيـم مختلفـة.
المحاسـبة غر موجودة في مناطق تسـود 
فيهـا الفـوضى، فكل فصيـل يمثـّل كياناً 
الأحمـد،  بحسـب  الأرض،  عـى  ودولـة 
وعـزز ذلك وجـود نظام قضائي مشـلول 
غـر  "أحـكام  إصـدار  في  ومتـورط 

عادلـة".
الناطق الرسـمي باسـم "لجنـة رد المظالم 
والحقـوق"، التـي تسُـمى أيضًـا "اللجنة 
المشـركة لرد الحقـوق في مدينـة عفرين 
القسـوم، قـال لعنـب  وريفهـا"، وسـام 
والفيالـق  الفصائـل  قيـادة  إن  بلـدي، 
"الحكومـة  في  الدفـاع  لـوزارة  التابعـة 
المؤقتـة"، ينـاط بها متابعة سـلوك الأفراد 
أو  إسـاءة  أي  منهـم  تصـدر  قـد  الذيـن 
المؤسسـات  عـبر  ومحاسـبتهم  تجـاوز، 

المختصـة.
وفي حـوادث سـابقة، تواصـل عـدد مـن 
المختـص  القضـاء  مـع  الفصائـل  قـادة 
الأحـكام  أو  القضائيـة  المذكـرات  لتنفيـذ 
"الجيـش  منتسـبي  بحـق  الصـادرة 
الوطنـي"، بحسـب القسـوم، الذي شـدد 
عـى ضرورة العمـل عى منـع التجاوزات 
التـي قـد تحصـل عبر نـر الوعـي بين 
وتقويـة  الوطنـي"،  "الجيـش  أفـراد 
المؤسسـات القضائية ودعمها، ومحاسـبة 
مـن يصدر منهم أي إسـاءة بشـكل حازم.
وبرز اسـم "لجنـة رد المظـالم والحقوق" 

التـي  الحقـوق  لإعـادة  تهـدف  كجهـة 
سـلبتها عـدة فصائـل عسـكرية، وإيجاد 
حلول مناسـبة للمشـكلات، وهـذه اللجنة 

أنُشـئت في أيلـول 2020.

لا أفق أمام المحاسبة.. التوثيق ضرورة
السـلطان  "فرقـة  قائـد  قضيـة  بـرزت 
سـليمان شـاه" )العمشـات( "المعـزول" 
محمـد الجاسـم )أبـو عمشـة(، في أواخر 
عـام 2021، والذي لم يحُاكـم قضائيًا في 
ريـف حلب بعـد إدانتـه، وظهـر بمنصب 

قيـادي في فصيـل آخـر.
في 10 مـن كانـون الأول 2021، شُـكّلت 
في  للتحقيـق  "حياديـة"  ثلاثيـة  لجنـة 

"العمشـات". انتهـاكات 
أجـرت  التحقيـق،  مـن  شـهرين  بعـد 
خلالهـما 45 جلسـة، ومـا يزيـد عى 12 
سـاعة مـن الجلسـات يوميًا، واسـتجوبت 
85 شـخصًا مـن مدّعـين ومدعـى عليهم 
وشـهود، أثبتت اللجنة انتهـاكات الفصيل 
وقائـده، واتخذت قرارات طلبـت تنفيذها، 
لكن "أبـو عمشـة" لم يخضع للمحاسـبة 

مـن قبـل أي جهـة قضائية.
مـن  منظمـة "سـوريون  مديـر  يـرى  لا 
أجـل الحقيقـة والعدالة" أي أفق لمحاسـبة 
مرتكبـي الانتهـاكات، معتـبراً أن الأمـر لا 
يقتـصر عـى مناطـق سـيطرة "الجيـش 
الحقيقيـة لأي  المحاسـبة  وأن  الوطنـي"، 
مرتكـب انتهـاكات تتجى في حـال وجود 
أو وطنيـة،  أو مختلطـة  دوليـة  محكمـة 

مسـتقلة قـادرة عـى محاكمتهم.
سـيطرة  مناطـق  في  فـوضى  توجـد 
"الجيش الوطنـي" لا تتطابق مع فلسـفة 
وجـود  أن  وذكـر  الأحمـد،  قـال  الـدول، 

لجـان شرعيـة أو وطنيـة أو هيئـات يتـم 
عـى  دليـل  حادثـة،  كل  عنـد  تشـكيلها 
ضعـف القضـاء وعجـزه، فهـو مقتـصر 
عى حـل مشـكلات تتعلـق بمشـاجرة أو 

غرهـا.
أن  الحقوقيـة  المنظمـة  مديـر  واسـتبعد 
في  العاملـة  القضائيـة  الأجهـزة  تكـون 
عـى  المحاسـبة  عـى  قـادرة  المنطقـة 
انتهـاكات كبـرة مثـل "جرائـم الحرب" 
و"جرائـم ضـد الإنسـانية"، مشـددًا عى 
أهميـة توثيـق الانتهـاكات، آمـلًا بتحقيق 
المحاسـبة وإرجاع الحقـوق إلى أصحابها 

حـين تكـون الظـروف متاحـة.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقّـت 
الإنسـان" مقتـل أربعـة مدنيـين بينهـم 
الفصائـل  يـد  عـى  وسـيدة  طفـلان 
المنضويـة تحـت رايـة "الجيـش الوطني 
السـوري" خلال تمـوز المـاضي، ووثقت 
28 حالـة اعتقـال واحتجـاز بينهـا أربـع 
سـيدات، أفُـرج عـن سـت حـالات اعتقال 

وتحـوّل 22 من المعتقلـين إلى مختفين 
. قرًا

وثقّـت  الحـالي،  آب  مـن   5 وفي 
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة 

الحقيقـة والعدالـة" اعتقال ما 
311 شـخصًا،  لا يقـل عـن 
وطفـلًا  امـرأة   12 بينهـم 
في منطقـة عفرين شـمالي 
حلب، خلال الأشـهر السـتة 
الأولى مـن العـام الحـالي.

وأطُلق سراح 282 شـخصًا 
المعتقلين،  من مجمـوع عـدد 

وتـوفي شـخصان عـى الأقـل، 
بحسـب المنظمـة التـي أشـارت إلى 

أن عدد المعتقلين يشـمل فقط الأشـخاص 
الذيـن تـمّ تحويلهـم إلى أماكـن احتجاز 

تابعـة لأجهـزة أمنية.

سبب التعطيل بأن اللجنة 
الدستورية وصلت إلى مرحلة 

لا بد فيها من تغيير طريقة 
التعاطي معها، بنقاشاتها 
ومخرجاتها، ولذلك لا بد أن 

تتحول إلى آلية منتجة، ولكن 
النظام والروس لا يملكون 

الإجابة عنها، ما دفعهم إلى 
تعطيل أو عرقلة أعمال اللجنة
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الرقة- حسام العمر      

وضع خـر محمد )45 عامًـا(، صاحب 
مكتـب عقـاري في مدينـة الرقـة، ورقـة 
كُتـب عليهـا "لا يوجـد منـازل للإيجار" 
عـى الواجهة الزجاجية لمكتبه في شـارع 

"هشـام بن عبـد الملـك" وسـط المدينة.
بـات الرجـل عاجـزاً عـن تلبيـة طلبـات 
زبائـن مكتبـه مـن الباحثـين عـن منزل 
للإيجـار، وفـق مـا قالـه لعنـب بلـدي، 
وصـارت إجابته "لا يوجد" أمـراً اعتيادياً 

مـع ندرة المعـروض من البيـوت، وأصبح 
الباحـث عـن منـزل كالباحث عـن "إبرة 

في كومـة قـش"، عـى حـد تعبره.
ورصـدت عنـب بلـدي تزايـدًا في الطلب 
عـى منـازل الإيجـار في الرقـة، بينـما 
قـال أصحـاب مكاتـب عقاريـة، إنـه لم 
تعـد تتوفـر لديهـم منـازل للإيجـار منذ 

طويلة.  مـدة 

مشكلة عززها النزوح
منـذ شـهر تقريبًـا، يتجول ربيع المشـوّر 

)مـن سـكان المدينـة( باحثـًا عـن منـزل 
للإيجـار بعدمـا طلب منه صاحـب المنزل 
الإخـلاء بشـكل عاجـل، لأنـه قـرر منـح 
المنـزل لقريـب لـه سـينتقل مـن منبـج 

للعيـش في الرقـة.
ولم يتمكـن ربيع مـن العثور عـى منزل 
يسـتأجره، رغـم تواصله مع عـدة مكاتب 
عقاريـة ووضعـه منشـورًا عـى "فيس 
بـوك"، ويحـاول جاهـدًا إقنـاع صاحـب 
المنـزل بمنحه مهلة شـهر إضـافي لإيجاد 

جديد.   منـزل 

صاحـب  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  ربيـع 
المنـزل أبلغـه بنيـّة قريبـه الانتقـال إلى 
الرقـة، هرباً مـن احتمالية تعـرض منبج 

أو ريفهـا لعمـل عسـكري.
وتسـببت التهديـدات الركيـة بشـن عمل 
عسـكري في شـمالي سـوريا ضد "قوات 
بحركـة  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 
نـزوح مـن المناطـق المهـددة نحـو مناطق 
بعيـدة عـن الحـدود الشـمالية، وفـق مـا 
قالـه عضو في "لجنة الشـؤون الاجتماعية 
والعمل" بـ"مجلـس الرقة المـدني" التابع 

لــ"الإدارة الذاتية" لعنـب بلدي.
ولم يحـدد عضـو "اللجنـة" )تحفـظ عى 
اسـمه كونـه لا يملـك تصريحًـا بالحديث 
إلى وسـائل الإعـلام( عـدد النازحين إلى 
المدينـة، لكنـه أكـد أن الرقة هـي الوجهة 
الأبـرز للمدنيـين القادمـين مـن مناطـق 
منبـج وعين عيـى ومدينة عـين العرب 
بالعمـل  جميعهـا  والمهـددة  )كوبـاني(، 

الركي. العسـكري 
وأشـار إلى أن الرقـة كانت تعاني سـابقًا 
نقصًـا في منـازل الإيجـار، بسـبب دمار 
كامـل طال نحـو %40 من أبنيـة المدينة، 
إضافـة إلى دمـار جـزئي طال مـا تبقى 
مـن الأبنيـة، وعددهـا حـوالي 151 ألف 

. ء بنا
ويعيـش في مدينـة الرقة نحـو 800 ألف 
نسـمة مـن سـكان المدينـة، إلى جانـب 
نازحـين تركـوا مدنهـم وقراهـم خـلال 

السـنوات الأخـرة.

إجراءات لم تغيّر الحال
في 6 مـن تمـوز 2021، وافقـت “اللجنة 
الإقليمية الفنيـة العليا” التابعـة لـ”هيئة 
“الإدارة  في  والبيئـة”  المحليـة  الإدارات 
الذاتيـة” عى المخطـط التنظيمـي لمدينة 

. لرقة ا
وطرُحـت، خـلال اجتماع “اللجنـة”، عدة 
ملفـات  سـبعة  منهـا  للنقـاش،  ملفـات 
الرقـي،  الـزور  ديـر  بريـف  خاصـة 
وملفـان للطبقـة، وأربعة للرقة، بحسـب 

الذاتية”. لــ”الإدارة  بيـان 

تعديـلًا  الملفـات  هـذه  بعـض  وتضمـن 
لصفـات تنظيميـة عمرانية، بينـما اعتمُد 
المخطـط التنظيمي لمدينـة الرقة ومخطط 

شـمال الحسـكة لمدينـة الرقـة أيضًا.
الاجتـماع الأخـر سـبقه منـح “مجلـس 
الرقـة المدني” مئـات الرخص لبنـاء أبنية 
جديـدة خلال السـنوات الماضيـة، يضاف 
إليهـا مئـات رخص إعـادة تأهيـل الأبنية 
المدمـرة، وفـق أرقـام نرهـا “المجلس” 
عـى  للسـيطرة  الثالثـة  الذكـرى  في 
أبقـى  السـكاني  التزايـد  أن  إلا  المدينـة، 
الضغط مسـتمراً عـى القطاع السـكني.

إيجـارات  السـكانية  الأزمـة  ورفعـت 
المنـازل لتبـدأ مـن 50 ألف لرة سـورية 
تبعًـا  المدينـة،  داخـل  دولارًا(   11(
غرفـه،  وعـدد  وشـكله  المنـزل  لموقـع 
كـما يتقـاضى بعـض المؤجريـن المبلـغ 
بالـدولار الأمريـي، فتبـدأ الإيجارات من 

دولارًا.  150 وحتـى   50

مبانٍ مدمرة
أشـار أطلس نـره معهد “الأمـم المتحدة 
في   ،)UNITAR( والتدريـب”  للبحـث 
مناطـق  دمـار  نسـبة  إلى   ،2019 آذار 
كانـت خاضعة لسـيطرة تنظيـم “الدولة 
المناطـق  إذ تعرضـت هـذه  الإسـلامية”، 

لقصـف قـوات التحالـف الـدولي.
ورصـد الأطلـس وجـود 12 ألفًـا و781 
مبنـى متـررًا في محافظة الرقـة، منها 
3326 مبنى مدمـراً كليًـا، و3962 مبنى 
بشـكل  و5493  بالـغ،  بشـكل  مدمـراً 

. ئي جز
في  المتـررة  المبـاني  مجمـوع  وبلـغ 
مدينـة الطبقـة 487 مبنـى، منهـا 207 
مبـانٍ مدمرة بشـكل كامـل، و128 مبنى 
مدمراً بشـكل بالغ، و152 بشـكل جزئي.

ضـد  "العمـل  لمنظمـة  تقريـر  وقـدّر 
 ،)AOAV( الدوليـة”  المسـلح  العنـف 
عـدد   ،2019 الأول  كانـون  في  صـدر 
القذائـف المدفعيـة التـي أطلقتهـا قـوات 
التحالـف الدولي عى مدينـة الرقة بـ30 

ألـف قذيفـة.

تحسبًا للعملية التركية.. 

موجة نزوح إلى الرقة ولا منازل للإيجار

حي الثكنة وسط مدينة الرقة شمال شرقي سوريا )نورث برس(

عنب بلدي- ريف إدلب   

تخلو أغلـب الطرق العامـة في ريف إدلب 
الغـربي مـن معايـر السـلامة المرورية، 
وهـي في أساسـها طـرق زراعيـة غـر 
عنهـا  وتغيـب  مؤهلـة،  وغـر  معبـدة، 
الشـواخص والعلامـات ولـوازم الإنـارة، 

ولا تعتـبر آمنـة لانتقـال المركبـات.
وتشـهد منطقـة شـمال غـربي سـوريا، 
عمومًـا، ضعفًا في بنية الطرقـات العامة، 
مع قلـة مشـاريع الصيانـة التـي تتحمل 

المحلية. السـلطات  مسـؤوليتها 
وبـدأت، منذ منتصـف حزيـران الماضي، 
أعـمال صيانـة وتعبيـد الطريـق الواصل 
بـين مدينـة دركـوش وبلـدة عزماريـن، 
عـى طـول الخـط الواصـل بـين قريـة 
الحفريـة وحتـى عزماريـن، وتعمـل عى 
هـذا المـروع منظمـة "إعـمار" المعنيـة 
في  والخاصـة  العامـة  المنشـآت  ببنـاء 
إدلـب، بالتعـاون مـع المجلـس المحلي في 

المنطقـة.
مدفوعـة  جـاءت  هـذه  الصيانـة  أعـمال 
العـام  منـذ  المنطقـة  سـكان  بمعانـاة 
لتنقـل  مؤهـل  غـر  فالطريـق   ،2012
المركبـات، وتكـر فيـه الحفـر والحجارة، 

مـا يتسـبب بتـرر المركبـات، ويزيد من 
المروريـة. الحـوادث  احتـمالات حصـول 
ويضطـر الأهـالي، في بعـض الأوقـات، 
لسـلك طرقـات جبليـة وعـرة بديلـة عن 

هـذا الطريـق الحيـوي.

أضرار بسبب توقف الصيانة
وأصحـاب  المناطـق  سـكان  يشـتي 
منـذ  الطريـق،  عـى  الممتـدة  المـزارع 
بدايـة أعـمال الصيانـة وحتـى مطلع آب 
الحـالي، مـن انتشـار الأتربـة والغبـار 
وتـرك  الصيانـة،  أعـمال  توقـف  مـع 
أكيـاس الرمـل والأسـفلت في الطريـق.
تأثـرت مزروعـات حسـن العـوض )43 
عامًـا(، بسـبب كثافة الأتربـة التي نتجت 
عـن توقف أعـمال الصيانـة، حيث غطت 
بجانـب  المكشـوفة  المزروعـات  الأتربـة 

الطريـق بشـكل كامل.
الباذنجـان في أرضي،  "تـرر موسـم 
كلـه راح، والمزروعـات اختنقـت بسـبب 
أول  مـن  نـزرع  ونحـن  تعبنـا  الغبـار، 
كانـت  كلهـا  عائلتـي  لآخرهـا،  السـنة 
والآن  الأرض،  لزراعـة  معـي  تعمـل 
التـي  الأكيـاس  بقايـا  بسـبب  تررنـا 
تركوهـا في الطريـق"، يشـتي المـزارع 

بلـدي. لعنـب  العـوض  حسـن 
كما تـرر محصـول الطماطـم الخاص 
بمصطفـى الجمـل )35 عامًـا(، بسـبب 
تعطـل أعـمال الصيانـة، وفـق مـا قالـه 
انتشـار الأتربـة في  لعنـب بلـدي، مـع 
أرضـه وبيتـه المكشـوف عـى الطريـق، 
فبـدل  الطريـق،  يصلحـوا  كي  "جـاؤوا 
أرضي  في  ضرر  عنـدي  صـار  ذلـك 
كثـراً  سـيقل  الـزرع  إنتـاج  وبيتـي. 

النباتـات".  مسـامات  إغـلاق  بسـبب 
وبحسـب اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنب 
بلـدي، قـال سـتة أشـخاص من سـكان 
المنطقـة، إن الطريـق تحـول بعـد بـدء 
مـليء  طريـق  مـن  الصيانـة  أعـمال 
والأتربـة،  للغبـار  مصـدر  إلى  بالحفـر 
خصوصًـا مـع ارتفـاع درجـات الحرارة 
الوقـت، وهـو مـا قـد يسـبب  في هـذا 
أضرارًا صحيـة للأهـالي، "بيوتنا امتلأت 
الشـبابيك  فتـح  نسـتطيع  لا  بالغبـار، 
البيـوت  أرضيـة  ونمسـح  والأبـواب، 
باليـوم الواحـد خمس مـرات، كنـا نأكل 
هـم السـفر لدركـوش أو عزماريـن، الآن 
بيوتنـا"،  في  البقـاء  هـم  نـأكل  صرنـا 
مشـرين إلى أن وقـت الصيانـة تجـاوز 

الاعتيـادي.   حـده 

ويمتـد الطريـق الذي تجـري عليه أعمال 
كيلومـرات،  خمسـة  مسـافة  الصيانـة 
دركـوش،  شـمال  الحفريـة  قريـة  مـن 
مرورًا بقـرى الغزالـة والرمادية، وصولًا 
إلى عزماريـن، ويعـد الطريـق الرئيـس 
وبلـدة  دركـوش  مدينـة  بـين  الواصـل 

عزماريـن. 
زراعيـة  مناطـق  مـن  الطريـق  ويمـر 
محاطة بالأشـجار والمزروعات، وتسـببت 
للمزروعـات،  بـرر  والغبـار  الأتربـة 
حتـى اضطـر بعـض المزارعـين لإيجـاد 
بحسـب  الـرر،  لتـلافي  بديلـة  طـرق 
مـا رصدتـه عنـب بلـدي، ومنهـا غسـل 
مـن  الغبـار  لإزالـة  بالمـاء  محاصيلهـم 
عـى أوراقهـا، وقـد يغسـلونها مرتـين 
يوميًـا، لكن هـذه الحلـول غـر مجدية، 
الجهـة  قبـل  مـن  معالجتهـا  منتظريـن 
لعنـب  قالـوه  مـا  بحسـب  المسـؤولة، 

بلـدي.

أكثر من مشروع معًا
التعبيـد  مـروع  تنفيـذ  بـدء  بعـد 
الـذي تـرف عليـه منظمـة  والصيانـة 
"إعـمار"، بـدأت أيضًـا منظمـة "مـرام" 
بتنفيـذ مـروع صرف صحـي في قرية 

الغزالـة والرماديـة، مـا أدى إلى توقـف 
حتـى  مؤقـت  بشـكل  الصيانـة  أعـمال 
إنهـاء أعـمال الحفر في مـروع الصرف 

الصحـي. 
مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  حاولـت 
المسـؤول عـن أعـمال صيانـة الطرق في 
منظمـة "إعمار" لسـؤاله عن سـبب تأخر 
أعـمال الصيانـة، لكنهـا لم تتلـقَّ أي رد 

حتـى تاريـخ إعـداد هـذا التقريـر.
في الوقـت نفسـه، أرجـع رئيـس المجلس 
دركـوش  ريـف  منطقـة  في  المحـلي 
الشـمالي، فاتـح الحمـود، لعنـب بلـدي 
تأخـر الانتهـاء مـن صيانة الطريـق لعدة 
أسـباب، منهـا إنشـاء عبـّارات لتصريف 
أعـمال  إلى  بالإضافـة  الأمطـار،  ميـاه 
"مـرام"  منظمـة  تنفذهـا  التـي  الحفـر 
عـى نفس الطريـق في منطقتـي الغزالة 

والرماديـة.
وتمـلأ الحفـر أغلـب الطـرق في المناطق 
التـي تسـيطر عليهـا حكومـة "الإنقاذ"، 
جـراء غيـاب أعـمال الصيانـة منـذ العام 
2012، في ظـل ضعـف الاهتـمام وغياب 
الدعـم الحكومـي لهـذا القطـاع الحيوي، 
بعـض  تنفذهـا  مشـاريع  باسـتثناء 

المنظـمات. 

 طريق دركوش- عزمارين.. 

مشروع صيانة متوقف يكدّر عيش الأهالي
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القامشلي- مجد السالم     

يمتلـك المزارع تامـر العـلاوي، المنحدر من 
إحـدى قـرى ريـف القامشـلي الجنـوبي، 
خمسـة هكتارات مزروعة بالقطـن، ورغم 
مـادي  مـردود  عـى  بالحصـول  رغبتـه 
"مجـزٍ" مـن محصولـه للعام الحـالي، لم 

يبـدِ "أي تفـاؤل" بذلك.
ويفر تامر )49 عامًا( تشـاؤمه بالارتفاع 
وحاجـة  الحـرارة،  لدرجـات  الشـديد 
محصـول القطـن الذي يعتـبر "شرهًا جدًا 
للـماء" للمزيد من السـقايات التي لا يمكن 
والمحـدد  المناسـب،  الوقـت  في  تنفيذهـا 
خصوصًـا بشـهري تمـوز وآب، وهي فرة 
"تحميـل وامتلاء الجـوزات"، نتيجة شـح 

المحروقات.
يضُـاف إلى ذلك غلاء الأسـمدة، التي يجب 
أن تعُطـى للمحصول عى دفعات وبشـكل 

ملائم مع كل سـقاية، بحسـب تعبره.

ويعـاني مزارعـو محصـول القطـن في 
محافظة الحسـكة مشـكلات عديدة تهدد 
الحـالي،  الموسـم  إنتاجيـة  بانخفـاض 

وتكبدهـم المزيـد مـن الخسـائر.
ولعـل أبـرز هـذه المشـكلات، بحسـب ما 
قاله المـزارع تامـر لعنب بلـدي، صعوبة 
تأمـين المحروقـات، عى الرغـم من تعهد 
شرقـي  شـمال  في  الذاتيـة"  "الإدارة 
سـوريا، المسـيطرة عى المنطقـة، بتوفر 
مـادة المازوت بأسـعار "مناسـبة" طوال 

فـرة حيـاة المحصول.

وسـط الشـكوك بالبيانـات السـورية أو 
غيابهـا عن قطـاع القطن، تظهـر بيانات 
قسـم تقييـم الإنتـاج الـدولي في وزارة 
الزراعـة الأمريكية، أن محافظة الحسـكة 
تنتـج %38 مـن مجمل إنتـاج القطن في 
سـوريا، تليهـا الرقـة بـ%24، ثـم حلب 

بـ16%.

سـوريا  في  الـكلي  الإنتـاج  وانخفـض 
التقديـرات  ألـف طـن، بحسـب   28 إلى 
الأمريكيـة، بعدمـا كان يقـارب 365 ألف 
طـن، في ذروة إنتاج سـوريا عام 2000.

الأسعار لا توازي التكاليف
بينـما يـرى المـزارع محمد حنـوش )60 
جانـب  "إلى  تكمـن  المشـكلة  أن  عامًـا( 
المشـكلات السـابقة، في السـعر المحـدد 
قبـل  مـن  سـواء  القطـن  طـن  لـراء 

الذاتيـة(". )الإدارة  أو  النظـام 
وبحسـب مـا قالـه محمـد لعنـب بلدي، 
فـإن السـعر المحـدد بأربعـة آلاف لـرة 
للكيلوغـرام  تقريبًـا(  )دولار  سـورية 
الواحـد مـن القطـن المحلـوج، لا يكفـي 
لتغطيـة تكاليـف المحصول الـذي يحتاج 
إلى "عمليـات تحضـر وفلاحـة وري ثم 
وعـزق  وتفريـد  مبيـدات  ورش  تسـميد 
بشـكل متكرر خلال مراحل نمـو النبات، 

حتـى الدخـول في فـرة القطـاف".
كـما تحتاج فـرة القطاف إلى أيـدٍ عاملة 
بأجـور "ليسـت قليلـة"، يضُـاف إليهـا 
الإنتـاج  لنقـل  "المرتفعـة"  المصاريـف 

حتـى المحالـج.
يمتلـك محمـد حنـوش سـبعة هكتـارات 
مزروعـة بالقطـن تحتـاج إلى نحو ثلاثة 
بتكلفـة  الآزوتي  السـماد  مـن  أطنـان 
2100 دولار )سـعر الطـن 700 دولار(، 
وسـط صعوبـة يعانيها أيضًا في مسـألة 
نتيجـة  محصولـه  ري  فـرات  تنظيـم 
انخفاض منسـوب الميـاه الجوفيـة بفعل 

الجفـاف الـذي تعانيـه المنطقـة.

الحشرات تفاقم المعاناة
خطـر آخـر يهـدد محاصيـل القطن في 
المحافظـة، بحسـب مـا قالـه عـدد مـن 
المزارعـين ممـن قابلتهـم عنـب بلـدي، 
والأمـراض  بالآفـات  بالإصابـة  يتمثـّل 

الحريـة، وعـى رأسـها ديـدان اللوز 
والأمريكيـة. الشـوكية 

وفي 27 مـن تمـوز الماضي، قـال مدير 
مديريـة  في  النبـاتي  الإنتـاج  دائـرة 
النظـام  لحكومـة  التابعـة  الزراعـة 
الإصابـات  إن  بـلال،  جـلال  السـوري، 
المسـجلة بالحـرات في حقـول القطن 
مـن   1% تتجـاوز  "لا  بالحسـكة 
مجمـل المسـاحة المزروعـة بالمحصـول، 
حتـى  الاقتصاديـة  العتبـة  دون  وهـي 

تاريخـه".
المزروعـة  المسـاحات  أغلـب  لكـن 
بالمحصـول هي تحـت سـيطرة "الإدارة 
النظام،  الذاتية" وليسـت تحت سـيطرة 
انتشـار  مـدى  "الإدارة"  تقيّـم  ولم 
القطن. بالحرات لمحصـول  الإصابـات 

زراعة القطن  تراجع "مرعب" في 
القطـن في محافظـة  تراجعـت زراعـة 
الحسـكة منذ عـام 2011، بعـد أن كان 
إلى  المنطقـة  في  المحاصيـل  أهـم  مـن 

جانـب القمـح والشـعر.
المهنـدس الزراعـي صالـح الحلـو )39 
الجنـوبي  الحسـكة  ريـف  مـن  عامًـا( 
القطـن  زراعـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
في  مرعـب"  "بشـكل  تدهـورت 
المسـاحة  تقلصـت  حيـث  المحافظـة، 
 2011 العـام  منـذ  بالقطـن  المزروعـة 
وحتـى الآن بنسـبة %95 تقريبـًا، فقـد 
كان هنـاك نحـو 53 ألـف هكتـار تزُرع 
تصـل  لا  حـين  في  بالقطـن،  سـنوياً 
المسـاحات المزروعـة الآن إلى سـتة آلاف 

هكتـار.
القطـن  زراعـة  أن  المهنـدس  وأضـاف 
تراجعـت لمصلحـة محاصيـل أخرى أقل 
تكلفـة، وتحتـاج إلى رعايـة محـدودة، 
القطـن  مـع محصـول  قورنـت  مـا  إذا 
الـذي يعتـبر مـن "المحاصيـل المجهـدة 
مـن  الكثـر  إلى  ويحتـاج  للربـة"، 
وجنـي  نمـو  فـرة  طـوال  الإجـراءات 

المحصـول.
وبحسـب تصريـح مديـر مكتـب القطن 
التابـع لحكومـة النظـام السـوري، أحمد 
بلغـت  الحـالي،  آب  مـن   6 في  جمعـة، 
بمحصـول  المزروعـة  الأراضي  مسـاحة 
القطـن هـذا العـام نحـو 24 ألفًـا و48 
هكتـارًا، بنسـبة تنفيـذ بلغـت %40 من 
أصـل المسـاحات التـي كان مـن المخطط 

زراعتهـا.

وأرجع جمعة سبب انخفاض المساحات 
المزروعة عما هو مخطط له إلى غلاء 
مستلزمات الإنتاج، والظروف الجوية 

غر الملائمة، ومنافسة المحاصيل الأخرى 
التي لا تحتاج إلى كميات كبرة من الري 

والسقاية والاهتمام الزراعي.

جهز على زراعة القطن في الحسكة
ُ

مشكلات ت

حقل مزروع بمحصول القطن في ريف القامشلي الجنوبي في 3 من آب 2022 )عنب بلدي/ مجد السالم(

تحسبًا للعملية التركية.. 

موجة نزوح إلى الرقة ولا منازل للإيجار

عنب بلدي- درعا    

تعتـبر صناعـة المربيـات مـن الطقوس 
محافظـة  لنسـاء  الصيفيـة  والعـادات 
الفاكهـة،  نضـوج  موسـم  في  درعـا، 
عـى  حـاضرة  المربيـات  تلـك  لتكـون 
الشـتاء. الإفطـار خـلال فصـل  موائـد 

ومـن أبـرز أنـواع المربيـات المصنوعـة 
العنـب،  مـربى  درعـا،  في  يدويـًا 
والتـين، والتفاح، والمشـمش، إلا أن هذه 
متزايـدًا في  تراجعًـا  الصناعـة شـهدت 
العـام الحـالي، إذ تزامنت فـرة صنعها 
مـع ارتفاع أسـعار السـكّر الـذي يدخل 
إلى  ووصولهـا  فيهـا،  رئيـس  بشـكل 

مسـبوقة. غـر  مسـتويات 

السكّر صاحب القرار
قـررت هنـاء )30 عامًـا( عـدم صناعـة 
المـربى في العام الحالي، مـع زيادة تكلفته 
إثـر غـلاء السـكّر، موضحـة أنهـا كانـت 
تصنـع كل عام ما لا يقل عـن 15 كيلوغرامًا 
من مـربى العنب، وعـرة كيلوغرامات من 

مـربى التـين، وكذلك مـربى التفاح.
"سـابقًا  بلـدي،  لعنـب  السـيدة  وقالـت 
بكميـة  تتحكـم  الفاكهـة  أسـعار  كانـت 
صناعـة المـربى، أمـا في العـام الحـالي 
فأصبـح السـكّر العامـل الرئيـس باتخاذ 

قـرار صناعتـه أو عدمـه".
المربيـات،  صنـع  عـى  هنـاء  وتعتمـد 
التكاليـف  مناسـبة  مؤونـة  باعتبارهـا 
أشـخاص،  سـتة  مـن  المؤلفـة  لعائلتهـا 
مضيفـة أن دخل زوجها الشـهري العامل 
في تربيـة الأغنـام والماعـز لا يمكنهـا من 

لتضعهـا  "مكلفـة"،  باتـت  بدائـل  شراء 
لأسرتهـا عـى مائـدة الإفطـار.

بالسـوق  السـكّر  كيلـو  سـعر  ووصـل 
المحليـة إلى نحو خمسـة آلاف و500 لرة 
سـورية، وسـط توقعـات بزيادتـه أكر.
وزارة  حـددت  الحـالي،  آب  مـن   4 وفي 
التجـارة الداخليـة وحماية المسـتهلك في 
حكومـة النظام السـوري أسـعارًا جديدة 
لبيـع مـادة السـكّر للمسـتهلك، إذ وصل 
سـعر مبيـع الكيلـو الواحـد من السـكّر 
"الدوكـما" إلى ثلاثـة آلاف و700 لـرة، 
الكيلوغـرام  مبيـع  سـعر  حـددت  كـما 
الواحـد مـن السـكّر "المعبـأ" بثلاثة آلاف 
لـرة، بـدلًا مـن أربعـة آلاف و400 لرة.

مـع  وتزامنًـا  المـاضي،  شـباط  ومنـذ 
تشـهد  لأوكرانيـا،  الـروسي  "الغـزو" 
مناطـق سـيطرة النظـام قلـة في توفـر 

"المدعومـة"،  بأسـعارها  السـكّر  مـادة 
وسـط قلة وجودها في السـوق السـوداء 
وبأسـعار مضاعفـة عـن الأسـعار التـي 

التمويـن. وزارة  تحددهـا 

الكماليات في ازدياد
عامًـا(، وهـي مـن سـكان   35( سـلمى 
ريـف درعـا الغـربي، قالت لعنـب بلدي، 
إن مـن أبـرز الأولويـات الحاليـة لمعظـم 
العائـلات "الاقتصـاد بالسـكّر"، معتـبرة 
أن الظـروف الحاليـة لا تعتـبر مناسـبة 

أبـدًا لصنـع مـادة المربى.
وأضافـت سـلمى، التـي تمتهـن الخياطة 
لتأمـين مـصروف عائلتهـا المكوّنـة مـن 
خمسـة أفـراد، "كل عـام نرفـع لجـدول 
الكماليـات بندًا جديـدًا، وفي العام الحالي 

المـربى أحد هـذه البنـود".

)25 عامًـا( صناعـة  بينـما قـررت مـي 
عـرة كيلوغرامـات مـن مـربى العنـب، 
وهـي نصـف الكميـة التـي كانـت تقوم 

بإعدادهـا في سـنوات خلـت.
بالسـوق  العنـب  كيلـو  سـعر  ويصـل 
سـورية،  لـرة  ألـف  نحـو  إلى  المحليـة 
وسـعر كيلـو التين إلى خمسـة آلاف لرة، 

لـرة. آلاف  ثلاثـة  نحـو  إلى  والمشـمش 
وتختلف كميـة السـكّر في صناعة المربى 
إذ  الفاكهـة،  حـلاوة  درجـة  باختـلاف 
يحتـاج كل كيلوغرامـين مـن التفـاح إلى 
كيلـو سـكّر، بحسـب السـيدات اللـواتي 

بلدي. عنـب  قابلتهـن 
بينـما يحتاج مـربى العنـب إلى كيلوغرام 
واحـد من السـكّر لكل ثلاثـة كيلوغرامات 
مـن العنـب، كذلك التين يحتـاج إلى نفس 

الكميـة تقريبًا. 

ر يضع المربى على قائمة الكماليات بدرعا
ّ

السك
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إدلب- هدى الكليب       

 48( السـكري  روعـة  تحـاول  عبثـًا 
ملائمـة  عمـل  فرصـة  إيجـاد  عامًـا( 
ونـزوح  فقـر  مـن  تعانيـه  مـا  وسـط 
وغـلاء، خصوصًا أنهـا المعيلـة الوحيدة 
الـذي  زوجهـا،  وفـاة  بعـد  لأبنائهـا 
تـوفي إثـر إصابتـه بفـروس "كورونا 
أواخـر عـام   )19 المسـتجد" )كوفيـد- 
2021، لرعـى أبناءهـا السـتة وحدها.

وهـي  بروعـة،  الفـرص  قلـة  دفعـت 
نازحـة مـن قريـة معرشمشـة، وتقيـم 
شـمالي  "كفرعـروق"  مخيـمات  في 
إدلـب، للاعتـماد عـى عمـل عـدد مـن 
العائلـة،  عـى  الإنفـاق  في  أبنائهـا 
عـى  المعيشـية  الظـروف  وأجبرتهـا 

رغـم  صناعيـة  ورشـات  في  وضعهـم 
سـنهم. صغـر 

روعـة قالـت لعنـب بلـدي، إن الوضـع 
المعيـي الصعـب قـى عى مسـتقبل 
أبنائهـا الـدراسي، إذ اتجهـوا للعمل من 
أجـل تأمـين قـوت يومهـم، في الوقـت 
الـذي "لا يلتفـت فيـه أحـد لمعاناتنا في 

المنسـية". النزوح  مخيـمات 
الجهـات  عـى  اللـوم  السـيدة  وتضـع 
المـدني،  المجتمـع  ومنظـمات  المعنيـة 
مشـاريع  بنـاء  عـى  تعمـل  لم  التـي 
تنمويـة مـن شـأنها مسـاعدة النازحات 
والمعيـلات في تأمـين متطلبـات العيش، 
لا  منهـن  الكبـر  العـدد  أن  خصوصًـا 
يمتلكن الشـهادات العلميـة أو الخبرات.
الحيـاة  متطلبـات  تأمـين  وصـار 

بالنسـبة للسـواد الأعظـم مـن المدنيين، 
ولا سـيما النازحـين، ضرباً مـن الخيال، 
ولم تعـد الكثـر مـن العائـلات قـادرة 
عـى تدبـر أمـور حياتهـا اليوميـة، في 
ظـل الارتفـاع الجنـوني للأسـعار جراء 
أمـام  المسـتمر  الركيـة  اللـرة  انهيـار 

الأمريـي. الـدولار 
وبـات الواقع الصعـب هاجسًـا للجميع، 
حيـث لا يخلـو مجلـس مـن الحديث عن 
ارتفاع الأسـعار، وتدني القـدرة الرائية 
المـأوى،  تأمـين  مـن  بـدءًا  للكثريـن، 
والكسـاء،  للغـذاء  بالحاجـة  ومـرورًا 
ووصـولًا إلى معاينـات الأطبـاء وتأمين 
الـدواء، جميعهـا متطلبات وقف السـواد 
الأعظـم مـن المدنيـين حائريـن أمامهـا 

وسـط ضعـف إمكانياتهـم الماديـة.

الإجبار على المر
مـن جهتهـا، تضطـر صبرية حـاج عمر 
)33 عامًـا( للعمـل سـاعات طويلـة في 
الأراضي الزراعيـة، مقابـل أجـرة يوميـة 
زهيـدة لا تتعـدى الــ30 لـرة تركية في 

. ليوم ا
صبريـة، وهـي نازحـة من قريـة الجبين 
في  ومقيمـة  الشـمالي،  حـماة  بريـف 
مخيـمات "حربنـوش"، وأم لأربعة أبناء، 
قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا لم تجـد حـلًا 
بديـلًا عـن العمـل في الزراعـة، بعـد أن 
ضاقـت بهـا السـبل لإيجـاد عمـل آخر.

النباتـات،  زراعـة  في  صبريـة  تعمـل 
وإزالـة الأعشـاب الضارة مـن المحاصيل، 
مـا  وكثـراً  المنتـج،  وجنـي  والحصـاد، 
يتوقـف عملهـا حـين تنتهـي المواسـم.

ومـا تحصـل عليه مـن أجور لا يتناسـب 
إذ تضطـر معظـم  الغـلاء،  إطلاقـًا مـع 
الأحيـان لبيع المعونـة الشـهرية، لتتمكن 
من تأمين بعـض الاحتياجات الأساسـية.

وتتسـاءل صبريـة كيـف يمكنهـا تدبـر 
عملهـا،  توقـف  إن  عائلتهـا  مصاريـف 
فهـو متقطـع وغر دائـم، فيـما لم تفلح 
كل محـاولات بحثهـا عـن فرصـة عمـل 
أخـرى، بعـد أن أغُلقت جميـع الأبواب في 

. جهها و

إهمال؟
مسـؤولة  عامًـا(،   36( الأحمـد  فريـال 
المـدني  "الدفـاع  منظمـة  في  توعيـة 
السـوري"، ترى أن المـرأة النازحة تعاني 
مـن البطالـة والفقـر والإهـمال مـن قبل 
منظـمات المجتمع المـدني، التـي لم تعمد 
لاسـتيعاب الأعداد المتزايدة مـن المعيلات، 
وتأمـين فـرص عمـل لهـن في ظـل مـا 

أعباء. مـن  يواجهنـه 
المـدني"  "الدفـاع  مسـؤولة  وأوضحـت 
التـي  المشـاريع  عـدد  أن  بلـدي،  لعنـب 
تسـتهدف المـرأة المعيلة في إدلـب لا يزال 
"قليـلًا جـدًا"، ولا يتناسـب مـع الحاجة 
الكبـرة إلى فـرص العمل، كـما أن مراكز 
تمكـين المـرأة ما زالـت قليلـة في مناطق 
المخيـمات، إذ لا تتوفر المشـاريع التنموية 
التـي من شـأنها إلحاق المتدربات بسـوق 

. لعمل ا

مـن  بـد  لا  أنـه  الأحمـد  فريـال  وتـرى 
وجـود ما يسـد حاجـات النـاس، لمقاومة 
ضغـط  وتحمـل  الصعبـة  الظـروف 
الحاجـة والعـوز، مـن خلال خلـق مزيد 
والوظائـف  والمشـاريع  الفـرص  مـن 

الفـرص. وتكافـؤ 
"مزايـا"،  منظمـة  مديـرة  دعـت  بينـما 
وتوعيتهـا  المـرأة  بتمكـين  المختصـة 
والنفسـية  الاجتماعيـة  الشـؤون  في 
والقانونيـة، غاليـة رحـال، إلى مـد يـد 
وجـدت  التـي  المعيلـة  للمـرأة  العـون 
نفسـها أمام مسـؤوليات كبرة في تربية 
أطفالهـا والإنفـاق عليهـم بمفردهـا بعد 
الحـرب  في  والمعيـل  للـزوج  افتقادهـا 

عامًـا.  11 مـدى  عـى  الدائـرة 
في  المتدربـات  إلحـاق  أهميـة  وأكـدت 
التدريبـات المهنيـة بسـوق العمـل بعـد 
تخرجهـن، للاعتـماد عـى أنفسـهن في 
مواجهة ظروف حياتهن القاسـية وسـط 
خـلال  مـن  والنـزوح،  والغـلاء  الفقـر 
خلـق المزيد مـن الفـرص بالتعـاون بين 
المنطقـة. منظـمات المجتمـع المـدني في 

العمـل  فـرص  أن  إلى  رحـال  وأشـارت 
الخاصـة بالنسـاء لا تـزال شـبه معدومة 
قياسًـا بالحاجـة الملحة والأعـداد الكبرة 
من النسـاء اللـواتي ينتظرن فـرص عمل 

. ئمة ملا

بنسـبة  إدلـب  في  البطالـة  وارتفعـت 
السـكان  مـن  و80%   75 بـين  تـراوح 
المحليـين، بحسـب أرقـام حصلـت عليها 
عنب بلدي من مكتب “منسـقو اسـتجابة 
سـوريا”، باسـتثناء الذين يعملون بشكل 

. مي يو

وبحسـب أرقام الأمـم المتحـدة، يعاني ما 
بـين 75 و%80 من العائلات في سـوريا 
باسـتمرار من فجوة في الدخـل والإنفاق 

الأساسـية. الاحتياجات  لتلبية 
وهـذا يشـكّل خطـراً أكـبر في الاعتـماد 
عـى آليـات المواجهـة السـلبية، بمـا في 
ذلك الاقتصـادات غر المروعـة، وعمالة 
الأطفـال، والتجنيـد مـن قبـل الجماعات 
المسـلحة، ومخاطـر العنـف القائـم عى 

الاجتماعي. النـوع 

يطالبن بالمشاريع التنموية..

نازحات معيلات أمام خيارات صعبة في إدلب

سيدة سورية تجمع الحطب لاستخدامه للتدفئة في مخيمات الشمال السوري )عنب بلدي- هدى الكليب(

حمص- عروة المنذر  

في  والتبريـد  الخـزن  أجـور  شـهدت 
محافظـة حمـص ارتفاعًـا غر مسـبوق، 
وصلـت نسـبته إلى ثلاثـة أضعـاف عـن 
عـام 2021، نظـراً إلى ارتفـاع تكاليـف 
الطاقـة ومسـتلزمات الصيانـة، مـا قلـّل 
قبـل  مـن  المخزنـة  المحاصيـل  كميـات 
المزارعـين، عى حسـاب زيـادة بالكميات 

التجـار. لمصلحـة 
والبصـل  البطاطـا  محصـولا  ويعتـبر 
مـن أبـرز المحاصيـل التـي تدخـل غرف 
التبريـد في المحافظـة، وارتفعـت تكلفـة 
 100 الواحـد منهـا إلى  الكيلـو  تخزيـن 
لـرة سـورية شـهرياً، مسـجلة ارتفاعًـا 
بنسـبة %400 عـن عـام 2021، إذ كانت 
تكلفـة التخزيـن 25 لرة للكيلو شـهرياً.

وفي عُـرف مسـتودعات التبريـد، يوُقـّع 
عقـد التبريـد لمـدة ثلاثـة أشـهر دفعـة 
واحـدة، ويُمـدد بشـكل شـهري باتفـاق 
جديـد عى السـعر بـين صاحب منشـأة 

التبريـد وصاحـب البضاعـة.

الكهربـائي،  التقنـين  سـاعات  زيـادة 
وتضاعـف  المـازوت،  أسـعار  وارتفـاع 
تكاليـف الصيانـة، ثلاثة عوامـل مجتمعة 
أسـهمت في هـذا الارتفـاع ليخـرج أغلب 
المزارعـين من حقـل التبريد عى حسـاب 
دخـول التجار بهـدف الاحتـكار والتحكم 

المقبلة. الفـرة  بالأسـوق خـلال 

المازوت والطاقة البديلة وتكاليف 
الصيانة

تعتمد مسـتودعات التبريد بشـكل رئيس 
التـي تشـغل  الضخمـة  المحـركات  عـى 
المولـدات الكهربائية للحصـول عى التيار 
الكهربـائي، بعـد ارتفاع سـاعات التقنين 
لأكـر مـن أربـع سـاعات قطـع مقابـل 
سـاعة أو أقل وصـل في محافظة حمص.
وضواغـط  محـركات  تحتـاج  بينـما 
الـبرادات للتيـار عـى مـدار 24 سـاعة 
أقـل تقديـر. الأول عـى  الشـهر  خـلال 
لـراء  الـبرادات  أصحـاب  ويضطـر 
المـازوت مـن السـوق السـوداء بأسـعار 
مضاعفـة عـن التسـعرة الرسـمية التـي 

النظـام. حكومـة  تحددهـا 
الـبرادات في  أحـد أصحـاب  اللـه،  عبـد 
قـال  حمـص،  بريـف  الحولـة  سـهل 
لعنـب بلـدي، إن تكلفة تشـغيل البرادات 
مرتفعـة جـدًا بعـد ارتفـاع سـعر برميل 
ألـف  و200  المليـون  ليتجـاوز  المـازوت 
لـرة، موضحًـا أن المحـركات المسـتخدمة 
لتشـغيل الـبرادات مـن أضخـم المحركات 

)6 سـلندر أو أكـر(.
أو  ضاغـط  كل  أن  اللـه  عبـد  وأضـاف 
محـرك يحتاج إلى 15 أمبـراً عن كل فاز، 
أي أن الغرفة الواحدة تحتـاج إلى 45 أمبراً 
لتشـغيلها، مـا يدفـع لاسـتخدام المولـدات 
عـى  مصروفهـا  يزيـد  التـي  الضخمـة 
البرميـل ونصف البرميل في اليـوم الواحد.
وتحتـاج ضواغط التبريـد لصيانة دورية 
فخـروج  عملهـا،  اسـتمرارية  تضمـن 
بتلـف  يهـدد  الخدمـة  عـن  ضاغـط  أي 
البضاعـة داخل الغرفـة. وتتأثـر تكاليف 
سـعر  بتغـر  الغيـار  وقطـع  الصيانـة 
مسـتوردة  القطـع  جميـع  لأن  الـصرف 

الأجنبـي. بالقطـع 

ميشـيل إسـماعيل، أحد أصحاب ورشـات 
الصيانـة في مدينـة حمـص، قـال لعنب 
بلـدي، إن أسـعار قطـع تبديـل ضواغط 
لأسـعار  كلي  بشـكل  تخضـع  التبريـد 
الأجهـزة  أغلـب  لأن  الـدولار،  صرف 
المسـتخدمة في سـوريا ذات منشـأ ألماني 
الصيانـة  أجـور  وترتفـع  فرنـي،  أو 
مـع ارتفـاع أسـعار القطـع لـدى أغلـب 

الورشـات. أصحـاب 

أزمة أسعار مقبلة
تحُمّـل تكلفـة أجـور التبريـد والتوضيب 
والنقل عى سـعر السـلعة عنـد خروجها 
من الـبرادات، ما يعنـي أن ارتفـاع تكلفة 
التبريـد وأجـور النقـل وأجـور التحميـل 

سـيتحملها المسـتهلك النهائي.
أحـد تجـار سـوق "الهـال" في حمـص 
)رفـض ذكر اسـمه لأسـباب أمنيـة(، قال 
الأجـور  هـذه  ارتفـاع  إن  بلـدي،  لعنـب 
سـينعكس في النهاية عى سـعر السلعة، 
فالبطاطـا التـي تدخـل الـبرادات جـرى 
كسـعر  للكيلـو  لـرة  بــ900  شراؤهـا 

وسـطي، ويضُـاف إليهـا أجـور التبريـد 
والنقـل والتحميـل فيكـون سـعر الكيلو 
ألـف  نحـو  أشـهر  ثلاثـة  بعـد  الواحـد 
عـام  في  أنـه  إلى  مشـراً  لـرة،  و600 
2021، وبسـبب الاحتـكار، وصـل سـعر 
كيلـو البطاطـا إلى أربعـة آلاف لـرة في 

. ء لشتا ا
وأضاف التاجـر أن عملية إدخال المحاصيل 
إلى الـبرادات هـي عمليـة احتكاريـة لهـا 
سـلبياتها وايجابياتهـا، فالأسـعار كانـت 
سـتنخفض أكـر في الموسـم مـا يعرضّ 
قسـم  دخـول  لـولا  للخسـارة  الفلاحـين 
مـن المحصـول إلى الـبرادات، وبعـد نفاد 
الأسـعار،  الـبرادات  تعـدّل  المحصـول 
وتضمـن عدم فقـدان المادة بشـكل نهائي 
خاصة بالنسـبة للمحاصيل الرئيسـة مثل 

البطاطـا والبصـل.
وتطـرح حكومـة النظـام أغلـب براداتهـا 
لتجـار،  لتأجرهـا  العلنيـة  المـزادات  في 
مـا يفقـد الحكومـة دورهـا في التدخـل 
لمصلحـة المسـتهلك، ويبقي قرار تسـعر 

المـادة بيـد التجـار بشـكل كامـل.

الأسعار يتحملها المستهلك..

أجور التخزين بالبرادات تتضاعف %400 في حمص
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فعاليات ومبادرات

شخص لديهم وصول 
إلى الإجراءات الطبية

لديهم وصول إلى 
الاستشارات الطبية 

النفسية العامة

حالة زيارة علاجية 
ما قبل الولادة

يتوفر لديهم دعم 
جلسات إعادة التأهيل 

الجسدي

طفل أعمارهم أقل من 
عام تم تطعيمهم ضد 

أمراض السعال

حالة ولادة طبيعية تحت 
إشراف قابلات ماهرات

حالة ولادة قيصرية 

يملكون الوصول إلى 
العلاج الطبي الدوري

تتوفر لديهم عناية 
من قبل عيادات طبية

لديهم وصول إلى 
الاستشارات الطبية 

ما بعد الصدمات

     "Health Cluster"و "WHO" 2022المصدر: مركز

نسبة المستفيدين من المشاريع الصحية 
في سوريا عام 2022

2.3 مليون 

67 ألف 

126 ألف 

21 ألف 

44 ألف 

4  آلاف 11 ألف 

123 ألف 2.1 مليون 1.1 مليون 

متطلبات تمويل خطة الاستجابة الإنسانية 
لعام 2022 

تم تمويل 4.5%

المتطلبات غير 
المموّلة  95.5%
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نبيل محمد

يوحي الاجتماع الموسّع الذي 
عقده رئيس وزراء النظام السوري 
ومجموعة من الوزراء والمسؤولين 
مع القائمين على الدراما السورية، 

بوجود قضايا خلافية كبرة، بحاجة 
إلى حلول جذرية للخروج بمنتج 
فني مرضٍ للجميع. فيما تظهر 

القضية الأساسية هي الوقوف في 
وجه الإنتاج الخارجي، الذي يبدو أن 

هنالك إجماعًا من قبل طرفي الورشة 
المسمّاة "الدراما السورية.. صناعة 

فكر ومسؤولية مجتمعية" على أنه 
يسيء لقيم المجتمع السوري، ولا 

يعكس أزماته الحالية.
توحي وسائل الإعلام السورية التي 

غطت الورشة، بأجواء صدامية، 
وجرأة استثنائية ظهر بها الفنانون 

والعاملون في الشأن الدرامي 
والسينمائي، جرأة ظهرت في 

مداخلات من اعتادوا تسويق جرأتهم 
عبر وسائل الإعلام ذاتها خلال 

السنوات السابقة، مقابل مرونة 
وتقبّل من قبل الجهات الحكومية 

الرسمية التي سوف تستوعب هذه 
الجرأة، بل وستطالب بوجودها 

وصولًا لحل المشكلات العالقة.
من ثوابت العلاقة بين القطاع 

الرسمي وصنّاع الدراما السورية في 

الداخل السوري، هذا الود الذي يندرج 
تحت عنوان وحدة القضية والهدف. 

أما الخلاف فهو جزء من تفاصيل 
إجرائية يُفسح فيها المجال للفنانين 
لرفع أصواتهم، بعد الاطمئنان على 

أنهم قد رددوا الشعار قبل تسلّم 
الميكروفونات ورفع الأصوات في 

القاعة ونيل تصفيق الجمهور. يظهر 
منذ بداية الورشة أن ما هو محسوم 
ليس مكاناً للنقاش، مع أن المحسوم 

من المفترض أن يكون هو أساس 
المشكلة بالنسبة لفنان يريد أن يصنع 
الاختلاف بفنه. قال رئيس الحكومة، 
حسين عرنوس، في افتتاح الورشة، 

"للدراما دور حيوي وجوهري في 
إدارة الحرب الوجودية المفروضة 

على بلدنا الحبيب، كيف لا وقد أشار 
السيد الرئيس، الدكتور بشار الأسد، 
في غر مناسبة إلى أهمية التصدي 

للعدوان الفكري الذي يستهدف الهوية 
الوطنية والعربية". بناء على ذلك، 

يبدو الخلاف ليس على هوية الدراما، 
فهي محسومة أنها جزء من جبهة 

الصمود ضد أنواع العدوان، إنما على 
التفاصيل التي تؤهل الفنان للقيام 

بدوره الوظيفي للدفاع عن بلده.
يطالب الفنان عباس النوري في 

الورشة باستصدار مرسوم يتعلق 
بسر العمل الفني، قائلًا إن هذا من 

اختصاص الحكومة، ومصراً على أن 
سر العمل الفني ليس بالدعم المالي 
إنما بالقانون الذي يسمح بالحركة 
والإنتاج. هو الفنان ذاته الذي رفع 
سقف جرأته في وقت سابق ليجد 

أن كبرى أزمات البلاد هي سلطة 
المخابرات، فنال ما ناله حينها. 

المخابرات التي انتقدها هي الابن 
الشرعي للنظام الذي يطالبه اليوم 

بتشريع العمل الفني بشكل مختلف. 
أما فراس إبراهيم فيضع يده فوق 

يد رئيس الحكومة على ألا يكون ما 

قيل مجرد خطابات، فقد مل الفنان 
الحزين من الخطابات، ويريد تطبيقًا 
لها دون الدخول في تفاصيل ما يريد 

تطبيقه، فلعل دخوله في التفاصيل 
سربكه خاصة إن كان ليس على 

دراية تامة بما يريده تمامًا.
أفضل ما خرجت به الورشة بلا شك 

هي مداخلات المنتج الشهر محمد 
قبنض، تلك الشخصية الكاريكاترية 
الثرية، التي تعبر بما لا شك فيه عن 

واقع الدراما السورية الحالية. تريد أن 
تعرف ما وضع الإنتاج الدرامي داخل 

سوريا؟ حسنًا، يمكن متابعة أحد 
لقاءات قبنض.

أصر قبنض على قضايا مخالفة 
نسبيًا لما يقوله رئيس الحكومة 

ونقيب الفنانين وبعض صنّاع الدراما 
الذين يدعون للمصالحة مع الفنانين 

السوريين المقيمين في الخارج، قائلًا، 
"الفنان اللي راح فينا نصنع متلو، 

لأننا صنّاع. نصنع ممثلين ومنتجين 
وقراء، ما دامت الولّادة تعمل". ما 

جاء على لسان فاسد جاهل كقبنض 
هي خلاصة ما يمكن أن يواجه به 

النظام السوري الفنانين في الخارج، 
بل ودعاة المصالحة معهم. والحقيقة 

العميقة عادة ما لا تتسّرب على لسان 
أمثال قبنض.

واحدة من أكبر مشكلات الدراما 
بالنسبة لأغلبية صنّاعها الذين عبروا 

بمداخلاتهم وتصريحاتهم للوسائل 
الإعلامية، أنها لا تواكب تضحيات 

"الجيش السوري"، ولا تعبر عن 
الهوية المحلية. ماذا يمكن أن تفعل 

الدراما لتواكب ما يحدث؟ تقصف 
المدن بالكامرات المتفجّرة مثلًا!

إبراهيم العلوش 

اندلعت مواجهات خلال الأيام 
الماضية بين الجيش الإسرائيلي 

وحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، 
قُتل فيها 46 على الأقل من المدنيين 

الفلسطينيين، بالإضافة إلى الترويع 
الذي أصابهم بشكل كبر، بينما كان 

المدنيون الإسرائيليون يتّبعون إجراءات 
السلامة الموفّرة لهم.

الجديد في هذه الاشتباكات هو أن 
إيران هي صاحبة التحرك، وبعض 

قادة "الجهاد الإسلامي" كانوا 
يديرون رشق الصواريخ في غزة من 

طهران، نفس العاصمة التي أدارت 
رشق الصواريخ والميليشيات الطائفية 

لقتل السوريين وتهجرهم بالتعاون 
مع نظام الأسد والطائرات الروسية.
لا شك أن القضية الفلسطينية ذات 

أبعاد أهم بكثر من التحالف مع إيران، 

كما قال الكاتب أحمد مولود الطيار، 
في مداخلة له بإحدى الجامعات 
الكندية. ووجود إسرائيل اعتمد 

على الإرث الاستعماري الغربي أكثر 
من اعتماده على قيام دولة لشعب 

مضطهد ارتكُبت بحقة مذابح لطخت 
سمعة العشرات من المدن الأوروبية، 

وتورط قادتها في الفترة النازية 
بارتكابها، ولعل الزائر لأي مدينة من 
تلك المدن لا يستطيع تجاهل ذكريات 

"الهولوكوست" الذي مرّ في شوارعها 
وفي ميادينها بشكل أو بآخر.

ولكن إسرائيل، المدعومة من العالم 
الغربي بشكل يتخطى لوائح حقوق 

الإنسان، تورطت في استنساخ 
الأفكار الاستعمارية والعنصرية التي 

تدغدغ ذاكرة الغرب، وتهيّج ذكرياته 
الحميمية التي عاشها في القرون 
الثلاثة السابقة وهو يهيمن على 

العالم ويستبيح ثرواته.
وكانت إسرائيل من أقرب الدول إلى 

دولة التمييز العنصري في جنوب 
إفريقيا، التي تم إنهاؤها من قبل 

الأفارقة وبمساعدة القانون الدولي 
عام 1994، وكانت خسارة إسرائيل 
كبرة في فقدان توأمها في التمييز 

العنصري. وقال الناشط الجنوب 
إفريقي من أصل يهودي ارثر 

غولدريخ، الذي عاش في إسرائيل 
لاحقًا، "إن إسرائيل تمثّل كل ما كنتُ 
أقاتل ضده في جنوب إفريقيا"، مع 

صديقه نيلسون مانديلا، وأضاف، 

"السلام لا يهم إسرائيل بقدر 
اهتمامها بالأراضي والاستيلاء 

عليها".
النظام السوري الذي لا يزال منهمكًا 
في أكبر جريمة إبادة جماعية بحق 

السوريين، طالب عبر صحيفة 
"الوطن" اليومية بضرورة نصرة 

المقاومة، وعاب على حركة "حماس" 
التي تركت الأمور بيد حركة "الجهاد 
الإسلامي" لوحدها، ولم تدعمها إلا 

بالتنديدات والبيانات.
وينسى نظام الأسد أنه لم يسهم 

في تلك المعركة بشيء أكثر من 
الخطابات الجوفاء، ويتجاهل المذابح 

التي ارتكبها بحق الفلسطينيين في 
مخيم "الرموك" بدمشق وغره من 

المخيمات، بالإضافة إلى تأجر "جيش 
التحرير الفلسطيني" كميليشيا تقاتل 

إلى جانب الروس ضد السوريين، 
وتفتح المزيد من المساحات للهيمنة 
الإيرانية وللدعوات التبشرية التي 
تقودها إيران في منطقة الجزيرة 

السورية ووادي الفرات. 
وقد انتهجت إيران سياسة الاستيلاء 

على البيوت والأراضي في حركة 
استيطانية بدأت من أحياء دمشق، 

ولن تنتهي عند حلب أو وادي الفرات، 
فالشهية الإيرانية للاستيلاء على 

سوريا ليس لها حدود، والميليشيات 
الإيرانية ارتكبت من المجازر بحق 

السوريين ما لا يقارن بما ارتكبته 
عصابات "الهاغانا" الإسرائيلية، إذ 

هجّرت إيران نصف الشعب السوري 
في هندسة ديموغرافية واستيطانية 

تعبّر عن مخططات مستقبلية 
للهيمنة على سوريا.

تدعم الكثر من التنظيمات الدينية 
السورية إيران، ليس لكونها دولة 

مقاومة كما يدّعي نظام الأسد، بل 
لكونها دولة دينية تعطي مشروعية 

مستقبلية لـ"النصرة"، ولـ"داعش"، 
وللأفكار السلفية التي تحتقر الحاضر 

والمستقبل لمصلحة الماضي المقدس.
بعض الناشطين السوريين وعلى 

غر العادة رفعوا أصواتهم عاليًا في 
استنكار الهيمنة الإيرانية على قطاع 
غزة وإدارة العمليات فيه من طهران، 

فإيران هي سبب مأساة السوريين 
المهجّرين والمعذّبين، والذين تم تدمر 
بيوتهم، وهم لا يتسامحون مع دولة 

الملالي ولا مع أهدافها حتى ولو 
كانت تلك الأهداف تتضمن القضية 

الفلسطينية، وكان للفيديو الذي 
بثه الناشط مشعل العدوي، بعنوان: 

"عملاء إيران يتاجرون بدماء أهل 
غزة"، بعد عاطفي وهو يدافع عن 

أطفال سوريا وعن درعا التي تنتهكها 
ميليشيات إيران في نفس الوقت الذي 

يدّعي فيه محور الممانعة الدفاع عن 
فلسطين.

استعملت إيران قضية غزة من أجل 
تخفيف الضغط عنها في مفاوضات 

"فيينا" حول إعادة الاتفاق النووي 
وإنهاء العقوبات ضدها، واستعرضت 

عضلاتها على حساب الشعب 
الفلسطيني لتكسب موقفًا تفاوضيًا 

هناك، بالإضافة إلى ثأرها من 
الاختراقات الإسرائيلية في داخلها، 
التي تسببت بمقتل قادة عسكريين 

وخبراء نوويين، واستولت على أطنان 
من السجلات التي تتعلق بالنشاط 
النووي الإيراني ومن داخل إيران.

القضية الفلسطينية قضية نضال 
شعب ضحى منذ القرن الماضي 

من أجل أن ينال حريته وحقه في 
المساواة، وأنتج أسماء مهمة في 

تاريخ النضال الوطني من زمن عز 
الدين القسام، إلى ياسر عرفات الذي 

تقترب رمزيته من رمزية تشي غيفارا 
في القرن الـ20، والفدائي الفلسطيني 

صار رمزاً للتضحية، وقصص غسان 
كنفاني وأشعار محمود درويش 
وكتب إدوارد سعيد وغرهم من 

المبدعين لا يمكن تجيرها لمصلحة 
دولة الملالي وأهدافها التكتيكية التي 
تبتز بها الشعب الفلسطيني من أجل 

التفاوض على ملفها النووي. 
ولعل الألم السوري وتضحيات 

السوريين صارت ترتقي إلى رمزية 
جديدة في القرن الـ21، وهي تتصدى 

للدكتاتورية المدعومة من إيران، ولن 
تكون سوريا ولا فلسطين لقمة 

سائغة في فم إيران مهما بذلت من 
ثرواتها النفطية، ومهما نشرت من 

ميليشيات وفتاوى قادمة من مقابر 
التاريخ.

القضية الفلسطينية والقضية السورية

ورشة للدراما السورية.. جرأة على شكل محمد قبنض

رجل الأعمال السوري محمد قبنض
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ديانا رحيمة

من يفك العقدة..
"الركبان".. 

عالقون في صحراء 
تسخنها المصالح
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مقومـات  تأمـين  في  حـاد  نقـص  رغـم 
الحياة، يشـدد أهـالي المخيم عـى أولوية 
الميـاه في ظل الظـروف الحاليـة، فالمناخ 
الصحـراوي، وارتفـاع درجـات الحـرارة 
إلى مـا فـوق 40 درجـة مئويـة، ورثاثـة 
الخيـام المبنيـة في مرمى رمـال الصحراء، 
للميـاه،  الحاجـة  يضاعـف  ذلـك  كل 

اسـتهلاكها. وزيـادة 
منظمـة  خفّضـت  المـاضي،  أيـار  نهايـة 
)يونيسـف(  للطفولـة  المتحـدة  الأمـم 
كميـة المياه المـوردة لمخيـم "الركبان" إلى 
نصـف الكمية المعتـادة التـي تضخها من 

الأردنيـة. الأراضي 
مديـر منظمـة “عـالم أفضل”، المسـؤولة 
إشراف  تحـت  الميـاه  توزيـع  عـن 
“يونيسـف”، رفـض الإدلاء بـأي تصريح 
لعنـب بلـدي حول الأمـر، كما طلـب عدم 
نر اسـمه لأسـباب أمنيـة، طالبـًا توجيه 

"يونيسـف". منظمـة  إلى  الأسـئلة 
وقـال مديـر المنظمـة لشـبكة “الركبان”، 
إن منظمـة “عـالم أفضـل” مسـؤولة عن 
في  ذلـك  عـى  والإشراف  الميـاه  توزيـع 
الجهـة الرقية مـن المخيـّم، مؤكـدًا أنها 
تخفيـض  عـن  المسـؤولة  الجهـة  ليسـت 

المياه. كميـة 
"الحـي  مدرسـة  مديـر  كريـم"،  "أبـو 
التدمـري" في المخيم، وأحـد المقيمين فيه 

منـذ عـام 2016، قـال لعنـب بلـدي، إن 
نقـص توريد الميـاه من الجانـب الأردني، 
في  الموجـودة  الآبـار  صلاحيـة  وعـدم 
المنطقـة للـرب، إلى جانـب بعدهـا عـن 
المخيـم، وارتفـاع تكاليـف نقـل المياه، كل 
ذلـك أسـهم في تعميـق المأسـاة، باعتبار 
أن تكلفـة نقـل صهريـج واحد مـن المياه 
بعـد  بسـبب  أمريكيًـا،  دولارًا   75 تبلـغ 

الآبـار، وارتفـاع أسـعار المحروقـات.
وافتتح "جيـش مغاوير الثـورة" الموجود 
في قاعـدة "التنـف" الأمريكيـة )بجانـب 
بـراً  الحـالي،  آب  مـن   10 المخيـم(، في 
للميـاه قـرب المخيـم )الخفة(، في سـبيل 
تخفيـف حـدة معانـاة الأهالي المسـتمرة 

بوتـرة مرتفعـة منذ أشـهر.
ويعمـل "جيـش مغاويـر الثـورة" عـى 
نقـل ميـاه الـرب إلى المخيـم مـن بـر 
بحاجـة  البـر  ميـاه  لكـن  "الدقـة"، 
إلى التحليـة، مـا يجعلهـا غـر صالحـة 

للـرب. 
النقطـة  المخيـم عـبر  إلى  الميـاه  وتصـل 
خمسـة  نحـو  تبعـد  التـي  الغربيـة، 
كيلومـرات، وتنُقـل مياهها للسـكان عبر 
الصهاريـج إلى نقطـة مجـاورة للمخيـم، 
عـبر  مياههـا  عـى  النازحـون  يحصـل 

الصغـرة. والعربـات  "الطنابـر" 

محفوف بالمعاناة 
المأسـاة التـي يعانيهـا أهالي المخيم ليسـت 
وليـدة الأشـهر الأخـرة، لكـن مـا اختلـف 
هـذه المرة نوع المشـكلة، باعتبـار أن تناوب 
أشـكال المعانـاة داخـل المخيم قلـّص العدد 
الإجـمالي لقاطنيـه مـن حـوالي 70 ألـف 
شـخص قبـل عـام 2018، إلى آلاف فقـط 

القاطنين. مـن 
لتبـدأ  المخيـم،  أرقـام قاطنـي  وتتضـارب 
مـن ثمانيـة آلاف نسـمة، وفـق "المرصـد 
في  الإنسـان  لحقـوق  الأورومتوسـطي 
سـوريا"، وعـرة آلاف نسـمة يحصيهـا 
حسـاب "صـوت الركبـان" عـبر "توير"، 
وهو منصـة تنقل الأخبار مـن داخل المخيم، 
بينـما تحـدث وزيـر الخارجيـة السـوري، 
عـن  سـابق،  وقـت  في  المقـداد،  فيصـل 
حوالي 12 ألف نسـمة لا يزالـون في المخيم، 
والجماعـات  الداعشـيين  مـن  "أغلبيتهـم 

الإرهابيـة المسـلحة"، وفـق تعبـره.
"الأناضـول"  وكالـة  إلى  حديـث  وفي 
الركيـة، في 3 مـن نيسـان المـاضي، قـال 
المتحـدث باسـم مكتـب تنسـيق الشـؤون 
"نشـعر  لارك،  ينـس  الأممـي،  الإنسـانية 
الإنسـانية  الأوضـاع  حيـال  بالقلـق 
والظروف المعيشـية الصعبـة التي يواجهها 
سـكان المخيـم البالـغ عددهم نحـو عرة 

شـخص". و500  آلاف 

الظـروف الصعبـة داخـل المخيـم دفعـت، 
في 4 مـن حزيـران المـاضي، أهـالي مدينة 
الرقـي،  حمـص  ريـف  في  القريتـين 
المقيمـين في المخيـم، لتشـكيل لجنـة مـن 
للتفـاوض مـع سـلطات  المدينـة  وجهـاء 
النظام في سـبيل عودة الأهـالي إلى قراهم.

المـاضي، تضاعفـت أسـعار  وفي نيسـان 
المحروقـات في المخيم جـراء تحكم مهربي 
المحروقـات داخـل "الركبان" بالمـادة، وفق 
رصـد سـابق أجرتـه عنـب بلـدي، ليصـل 
سـعر لير البنزيـن إلى نحـو 15 ألف لرة 
سـورية، وأسـطوانة الغـاز إلى 200 ألـف 
لـرة، في حـين تراجع سـعر ليـر المازوت 
مـن خمسـة آلاف لرة إلى نحـو أربعة آلاف 
)الـدولار يقابـل أربعة آلاف لرة وسـطيًا(. 
مدير مدرسـة "الحي التدمري"، أشـار إلى 
اعتـماد أغلبيـة أهالي المخيم عـى الحوالات 
التـي تأتيهـم مـن ذويهـم لتأمـين لقمـة 
العيـش، موضحًـا أن غياب الحوالة لشـهر 
واحـد عـن عائلـة في المخيم يعنـي "كراً 
اقتصاديـًا" لثلاثـة أشـهر أخرى بالنسـبة 
لهـا، بينـما يوجـد أشـخاص ليـس لديهم 

مـن يمدهـم بالحـوالات المالية. 
وتعتمـد فئـة مـن الأهـالي في المخيم عى 
الأعـمال اليدويـة والحـرف لتأمـين قـوت 
يومهـا، كبنـاء البيوت الطينية التي يسـعى 
الأهالي للاسـتعاضة بهـا عـن الخيمة، فلا 

منظـمات في المخيم تمنح مسـاحة وظيفية 
لبعـض قاطنيه، باسـتثناء مـروع "عالم 
أفضـل" لإدارة وتوزيـع الميـاه، ويديـره ما 
بـين ثمانيـة وعـرة موظفـين مـن أبنـاء 

 . لمخيم ا
ويقـع المخيـم ضمـن منطقـة معزولـة عما 
حولهـا، بمـا ينفـي أي ارتباط جغـرافي لها 
بالمناطـق المحيطـة، ولا يتيح أيضًـا خلق أي 

فرص عمـل، وفـق مدير المدرسـة. 
ويصـل الغذاء عن طريق النظام كل أسـبوع 
أو خمسـة أيام، لكن الأسـعار تتضاعف قبل 
وصـول السـلعة إلى يـد المسـتهلك، بسـبب 
الإتـاوات التـي تفرضهـا قـوات النظام عى 

دخول الخـراوات والمنتجـات الغذائية. 
يفتقـر المخيم لطبيـب يتعامل مـع الحالات 
الطارئـة، وتقتـصر الخدمـات الطبيـة عى 
ممرضـين للإسـعافات الأوليـة، يعملون في 
نقطـة طبيـة، ومسـتوصف "الشـام"، أما 
الـدواء فيصـل تهريبًـا من مناطق سـيطرة 

النظـام، بأسـعار مرتفعة. 
ويضطـر الأهـالي لإرسـال مريضهـم )في 
الحـالات الصعبـة والـولادة القيصرية( إلى 
مناطـق سـيطرة النظـام، تهريبًـا بتكلفـة 
ألفـي دولار ذهابـًا وإيابـًا، أو عـن طريـق 
الأمم المتحـدة التي تعالـج المريض وتضعه 

لأجـل غـر مسـمى في مراكـز إيواء.

 

عـلى أرض صحراويـة، عنـد المثلث الحدودي بين سـوريا 
والأردن والعـراق، أقُيـم مخيـم "الركبـان" عـام 2015، 
تحـت ضغـط الحاجـة لإيـواء عـشرات آلاف السـوريين 
الفاريـن من مناطـق مختلفة في محافظـات الرقة ودير 
الـزور وريـف حمص الشرقـي، كانـوا يحاولـون العبور 
إلى الأردن، إثـر سـيطرة تنظيم "الدولة الإسـلامية" على 

مسـاحات غـر قليلة شرقـي سـوريا حينها. 
ومـع منـع الأردن دخـول الهاربـين إليـه عـبره، علـق 
النازحـون في مخيـم أقُيـم كيفـما اتفـق، دون معايـر 
تجعلـه صالحًـا للسـكن، ثـم تقلص عـدد سـكانه ليبلغ 
نحـو ثمانيـة آلاف نسـمة تعاقبـت عليهـم العديـد مـن 
الأزمـات، لا تحُـل بشـكل مؤقـت حتـى تعـاود الظهـور 

 . ا دً مجد
ومنـذ بداية آب الحـالي، ارتفعـت المناشـدات والمطالبات 
الداعيـة لإنقـاذ مخيـم "الركبـان" جـراء النقـص الحاد 
في ميـاه الـشرب بالتزامـن مـع ارتفاع حـاد في درجات 

الحرارة. 

هـذه الأزمـة مهّد لهـا تخفيـض منظمـة الأمـم المتحدة 
لرعايـة الطفولـة )يونيسـف(، في 29 من أيـار الماضي، 
كميـات الميـاه القادمـة مـن الأردن، إلى جانـب حصـار 
خانـق يفرضـه النظـام السـوري منـذ سـنوات، مانعًـا 

قوافـل المسـاعدات الأمميـة مـن دخـول المخيم.

كـما أغلـق الأردن النقطـة الطبيـة الوحيـدة في المخيـم 
عـام 2020، ضمـن مـا قـال إنهـا إجـراءات الحـد مـن 
 ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا  فـروس  انتشـار 
لكـن النقطـة بقيـت مغلقـة منـذ ذلـك الوقت، مـا حرم 

المقيمـين مـن منفـس طبـي رئيـس للمخيـم. 

تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف مـع مجموعـة من 
الباحثـين والخـبراء المختصـين قضيـة حصـار المخيـم 
المعنيـة  الـدول  وأدوار  وآثارهـا،  سـنوات،  منـذ  الممتـد 
والخيـارات  المنـاصرة  جهـود  جانـب  إلى  والمنظـمات، 

المخيـم. أمـام سـكان  المتاحـة 

المياه أولًا

السويداء.. 
الجغرافيا والتركيبة السكانية

يعمل "جيش مغاوير الثورة" على 
نقل مياه الشرب إلى المخيم من 

بئر "الدقة"، لكن مياه البئر بحاجة 
إلى التحلية، ما يجعلها غير صالحة 

للشرب. 

من أحد الأسواق في مخيم "الركبان" )مخيم الركبان/ فيس بوك(
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باعتبـاره  الجغرافيـة،  خصوصيتـه  جانـب  إلى 
دولتـين،  مـع  سـوريا  حـدود  مـن  قريبـة  نقطـة 
وضعًـا  "الركبـان"  لمخيـم  فـإن  والعـراق،  الأردن 
الـذي  السـوري  للنظـام  بالنسـبة  معقـدًا  سياسـيًا 
يشـكك بالأيديولوجيـا التـي يتبناهـا مـن بقـي في 
المخيـم  باعتبـار  أيضًـا  للـروس  وبالنسـبة  المخيـم، 
جـارًا لقاعـدة "التنـف" الأمريكيـة، التـي لا يعتـبر 

روسي.  ترحيـب  محـط  وجودهـا 
كـما أن إغـلاق الأردن حـدوده في وجـه المسـاعدات 
الدوليـة القادمـة إلى المخيـم عـبر أراضيـه، يخـدم 
رغبـة النظـام بدفع سـكان المخيـم لمغادرتـه باتجاه 
الأراضي السـورية التـي يسـيطر عليهـا، مـا يعكس 
انسـجامًا في ملف المخيـم، ليس موجـودًا في ملفات 
والتموضـع  بالتهريـب  مرتبطـة  أخـرى  حدوديـة 

مثلًا. الإيـراني 

الأردن "غير مسؤول"
 ،2020 آذار  إلى  "الركبـان"  تعـود جـذور مشـكلة 
الطبيـة  النقطـة  أغلـق الأردن، دون رجعـة،  عندمـا 
الأوليـة  الإسـعافات  تقـدم  كانـت  التـي  الوحيـدة 
وتسـتقبل حـالات الـولادة الحرجـة لسـكان المخيم.
الأردن عـى  العـام نفسـه، تـبرأ  وفي نيسـان مـن 
أي  مـن  الصفـدي،  أيمـن  خارجيتـه،  وزيـر  لسـان 

المخيـم.  تجـاه  مسـؤولية 
مـع  الصفـدي  أجـراه  اتصـال  خـلال  ذلـك  جـاء 
بيدرسـون،  غـر  سـوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث 
وقـال فيـه إن ")الركبـان( ليـس مسـؤولية الأردن، 
وإن إمكانيـة تلبيـة احتياجاتـه مـن داخـل سـوريا 
متاحـة، وأولويتنـا صحـة مواطنينـا، نحـن نحـارب 
أي  بدخـول  بالسـماح  نخاطـر  ولـن  )كورونـا(، 

المخيـم". مـن  شـخص 
الناشـط الحقوقـي السـوري عاصم الزعبـي، أوضح 
لعنـب بلـدي أن "التملـّص" الأردني مـن المسـؤولية 
الناحيـة  مـن  تابعًـا  كونـه  مـن  نابـع  المخيـم  عـن 
ضمـن  وتحديـدًا  السـورية،  لـلأراضي  الإداريـة 
مناطـق نفـوذ قـوات التحالـف الـدولي في قاعـدة 
يـُصرح مسـؤولون  المنطلـق  هـذا  ومـن  "التنـف"، 
أردنيـون أن المخيـم ليس مسـؤولية بلدهـم، لكنه لم 
ينـفِ وجود مخـاوف أردنيـة متعلقـة بـ"الركبان"، 
عـام  "الدولـة"  تنظيـم  الـذي شـنه  الهجـوم  منـذ 
سـيارة  عـبر  الأردني  الحـدود  حـرس  ضـد   2016

. مفخخـة
بدخـول  السـماح  الأردن  واصـل  ذلـك،  ورغـم 
مسـاعدات للمخيـم عـن طريـق السـاتر الحـدودي 
ميـاه  ضمنهـا  ومـن  كبـرة"،  "روافـع  بواسـطة 

المتحـدة. الأمـم  طريـق  عـن  القادمـة  الـرب 
عـدة  تصريحـات  الأردن  سـجّل  ذلـك،  جانـب  إلى 
حـول إعـادة علاقاتـه مـع النظـام السـوري، وكان 
للاجئـين نصيـب منهـا، وجـاء أبرزهـا عـى لسـان 
مـع  مقابلـة  في  الثـاني،  اللـه  عبـد  الأردني،  الملـك 

شـبكة “CNN” الأمريكيـة في تمـوز الماضي، تحدث 
خلالهـا عـن العلاقـات مع النظـام، ومـدى احتمالية 
عـودة اللاجئـين السـوريين في الأردن إلى بلادهـم.
وقـال الملـك الأردني حينهـا، إن "هنـاك اسـتمرارية 
لبشـار الأسـد في الحكـم، والنظـام مـا زال قائمـًا، 
ولذلـك علينـا أن نكـون ناضجـين في تفكرنـا، هـل 

نبحـث عـن تغيـر النظـام أم تغيـر السـلوك؟". 
وشـهدت العلاقـات بـين سـوريا والأردن بعـد عـام 
فصائـل  الأردن  دعـم  إذ  عديـدة،  تحـولات   2011
الموقـف  لكـن  السـوري،  الجنـوب  في  المعارضـة 
الأردني أخـذ منحـى مختلفًـا في وقـت لاحـق، وبدا 
ذلـك بوضـوح عنـد فتـح معـبر "جابـر- نصيـب" 
الحـدودي بـين سـوريا والأردن، في 29 مـن أيلـول 

 .2021
ورغم إعـادة فتـح المعبر، ومناشـدات سـكان المخيم 
بإعـادة فتح النقطـة الطبيـة المغلقة منـذ 2020، لم 
يسـتجب الأردن، وبقـي المخيـم دون إمـدادات طبية 

الحاجة.  تلبـي 

روسيا تواجه أمريكا بـ"الركبان"
يتبـع المخيم إداريـًا لمناطق نفـوذ ما يعُـرف بمنطقة 

قـوات  فيهـا  تتمركـز  التـي  كيلومـراً"   55"
التحالـف الـدولي جنـوب شرقي سـوريا، إلى 

جانـب فصيـل "مغاويـر الثـورة" المحلي.
منطقـة  في  الأمريكيـة  "التنـف"  قاعـدة 
"55 كيلومـراً" تمثـّل مصـدر قلـق للنظـام 
السـوري مـن جهة، وروسـيا من جهـة أخرى 

مؤخـرًا.
الصحفـي والخبـر في الشـأن الـروسي رائد 
جـبر، اعتـبر في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
"الركبـان" ليـس ورقة مسـاومة جديـدة بيد 
موسـكو  تـصر  لطالمـا  إذ  وروسـيا،  النظـام 
مرتبـط  أمـر  وهـو  المخيـم،  تفكيـك  عـى 
في  المتمركـز  الأمريـي  الجانـب  بخـروج 

المنطقـة.
ورقـة  "الركبـان"  اسـتعمال  أن  إلى  وأشـار 
مرتبـط  الـروسي  الجانـب  مـن  ضغـط 
في  الأمريكيـين  ضـد  الـروسي  بالتصعيـد 
خـلال  روسـيا  حاولـت  إذ  التنـف،  منطقـة 
عـدة  بالتنـف"  "التحـرش  الماضيـة  الأشـهر 
تضعهـا  التـي  القضايـا  مـن  وهـي  مـرات، 
حاليـًا،  أولوياتهـا  قائمـة  في  موسـكو 

مسـتثنى. ليـس  و"الركبـان" 
مـن جانبها، تحـاول القـوات الأمريكيـة التي 
تديـر المنطقـة الإبقـاء عـى وجـود المخيـم، 
فتمـده بالمسـاعدات التـي تحافـظ عـى الحد 

الحيـاة فيه. الأدنى مـن مقومـات 
وكان أحـدث هـذه المسـاعدات افتتـاح "جيش 
الحـالي،  آب  مـن   10 في  الثـورة"،  مغاويـر 
بدعـم مـن القـوات الأمريكيـة بـر “الخفة” 

المتوقفـة عـن العمـل منـذ 11 عامًـا، لزيـادة الموارد 
المائيـة في المخيـم.

بينـما قـال ناشـطون مـن المخيـم لعنـب بلـدي، إن 
صيانـة  مـن  يسـتفيدون  لا  المخيـم  سـكان  معظـم 
 53 يقـارب  مـا  المخيـم  عـن  تبعـد  لأنهـا  البـر، 
مـن  قليـل  عـدد  منهـا  يسـتفيد  إنمـا  كيلومـراً، 

منهـا.  قريبًـا  الموجـودة  العائـلات 

النظام يساوم
سياسـة الحصـار التي يفرضهـا النظام عـى المخيم 
أجـبرت آلاف الأشـخاص عـى العـودة إلى مناطـق 
2019، خاصـة بعـد أن أغلـق  سـيطرته منـذ عـام 
النظـام  الأردن حـدوده بشـكل كامـل، مـا اعتـبره 
إنجـازاً يتحـدث عنـه عـبر وسـائل الإعـلام الموالية.

وفي نهايـة عـام 2021، تحدثـت الوكالـة السـورية 
الرسـمية للأنباء )سـانا( عـن وفاة طفل مـن قاطني 

المخيـم نتيجـة سـوء الأوضـاع الإنسـانية فيه، 
كـما أرجعـت أسـباب الوضع الإنسـاني 

المـردي في المخيـم إلى "الحصـار 
الاحتـلال  قـوات  قبـل  مـن 
مـن  ومرتزقتهـا  الأمريـي 

التنـف". منطقـة  في  الإرهابيـة  التنظيـمات 
ويتعامـل النظـام السـوري مـع قضيـة "الركبـان" 
عـى أنها "مصـدر قلق"، أمـام "الفشـل الأمريي" 
في إنقـاذ سـكانه إثـر غيـاب المعونـات الإنسـانية، 
التنسـيقيتين  “الهيئتـين  عـن  صـادر  بيـان  وفـق 

السـورية والروسـية” نقلتـه "سـانا".
 ،2021 الأول  تريـن  في  الصـادر  البيـان  وأشـار 
العائديـن  للمواطنـين  اللازمـة  المسـاعدة  أن  إلى 
تسـيطر  التـي  الأراضي  عـى  "تقـدم  المخيـم  مـن 
عليهـا الدولـة، حيـث تتوفـر هنـاك جميـع الروط 
المطلوبـة"، في حـين أن المشـكلات الإنسـانية "لمـن 
ترعاهـم أمريـكا مـن المسـلحين في )الركبـان(" هي 
بالكامـل مسـؤولية أمريكيـة في هذه المنطقة حسـب 

معايـر القانـون الـدولي، وفـق البيـان.

عقدة مصالح دول.. ومخاوف

أطفال يرفعون لافتات تدعو لمساعدة القاطنين في مخيم الركبان- آب 2022 )صوت الركبان تويتر(

يقـع المخيـم ضمـن منطقـة معزولـة عما حولهـا، بما ينفـي أي ارتبـاط جغرافي لهـا بالمناطـق المحيطـة، ولا يتيح 
أيضًـا خلـق أي فـرص عمل، وفـق مدير المدرسـة. 

ويصـل الغـذاء عـن طريق النظام كل أسـبوع أو خمسـة أيـام، لكن الأسـعار تتضاعف قبـل وصول السـلعة إلى يد 
المسـتهلك، بسـبب الإتـاوات التي تفرضهـا قوات النظـام عى دخول الخـراوات والمنتجـات الغذائية. 

يفتقـر المخيـم لطبيب يتعامـل مع الحـالات الطارئة، وتقتـصر الخدمات الطبية عـى ممرضين للإسـعافات الأولية، 
يعملـون في نقطـة طبيـة، ومسـتوصف "الشـام"، أما الـدواء فيصل تهريبـًا من مناطق سـيطرة النظام، بأسـعار 

 . مرتفعة
ويضطـر الأهالي لإرسـال مريضهـم )في الحالات الصعبـة والولادة القيصرية( إلى مناطق سـيطرة النظـام، تهريبًا 
بتكلفـة ألفـي دولار ذهابـًا وإيابـًا، أو عن طريـق الأمم المتحدة التـي تعالج المريـض وتضعه لأجل غر مسـمى في 

مراكـز إيواء.

مخيم "الركبان"
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منـذ سـيطرة النظـام عـى المنطقـة الجنوبيـة عام 
سـوى  المخيـم  إلى  المسـاعدات  تدخـل  لم   ،2018
والأرز  بالطحـين  محمّلـة  قوافـل  آخرهـما  مرتـين، 
والغـاز والسـكر والزيـت، دخلت في 9 مـن حزيران 
الثـورة"  "مغاويـر  قـوات  مـن  بدعـم  المـاضي، 

المدعومـة مـن قـوات التحالـف الـدولي.
يـأتي ذلك بعـد دخـول قافلـة مسـاعدات أممية في 
أيلـول 2019، بـإشراف "الهلال الأحمر السـوري"، 

قادمـة من مناطـق سـيطرة النظام. 
إلى  الإنسـانية  المسـاعدات  إدخـال  ملـف  يتصـدّر 
الشـمال السـوري عـبر الحـدود كل عـام، حديـث 
السـفراء والدبلوماسـيين بالنيابـة عـن الـدول التي 
يمثلّونهـا بشـأن احتماليـة حـدوث كارثـة إنسـانية 
حقيقيـة بسـبب قطـع المسـاعدات التـي تكاد تسـد 
حاجـة أقل مـا يقـال أربعة ملايـين سـوري، والتي 

أو  اعراضهـا  عـن  الـروسي  "الفيتـو"  يتـوانى  لا 
المفاوضـة عليهـا بـأوراق جديـدة مـع تجديـد كل 

تفويـض.
لكـن الكارثة الإنسـانية التـي تحـدث في "الركبان" 
لا تقـل عن غرهـا، لخصوصيـة موقعهـا وإحاطتها 
مـن ثلاثـة جوانب لا تدخـل إليهـا المسـاعدات إلا ما 

. ر ند

طرح "الركبان" في مجلس الأمن
الدبلومـاسي السـوري السـابق والباحث غـر المقيم 
في مركـز “عمـران للدراسـات الاسـراتيجية” داني 
البعـاج، قـال لعنـب بلـدي، إن طـرح ملـف مخيـم 
"الركبـان" في مجلس الأمـن يتطلبّ قيـام منظمات 
الإنسـاني  الشـأن  في  العامـة  المـدني  المجتمـع 

بتقديمـه.

منـاصرة  حمـلات  المنظـمات  تمتلـك  أن  ويفُـرض 
بالملـف حتـى  تتحـدث  لأن  المعنيـة  بالـدول  تدفـع 
يطُـرح عـى طاولـة مجلس الأمـن، بحسـب البعاج، 
الـذي يشـر إلى أن "الائتلاف السـوري" يسـتطيع 
أيضًـا البـدء بالتحـرك، تبعًـا لوجـود مكتـب له في 

نيويـورك.
وفي حـال قوبلت جهـود تقديم الملف عـبر منظمات 
المجتمـع المـدني السـوري التـي تعمـل في المجـال 
الإنسـاني والإغـاثي بالرفـض من قبل الـدول، يمكن 

لهـا أن تخـرج ببيـان توضح فيـه ذلك.
ويعتقـد البعـاج أن الإشـكالات لوجسـتية يمكـن أن 
تحُـل، عـبر الأردن أو عـن طريـق النظـام، في حال 

وجـود قـرار أممي لإيصـال المسـاعدات.
مـن جانبه، قال الرئيس المشـرك للجنة الدسـتورية، 
هـادي البحـرة، في حديـث إلى عنب بلـدي، إن ملف 

"الركبان" قـُدم لدول الاتحـاد الأوروبي وأمريكا.
ولإدخـال المسـاعدات إلى المخيم هنالـك خطان تعمل 
عليهـما المعارضة السـورية، بحسـب البحـرة، الأول 
عـبر تقديمـه مـن قبـل الـدول الفاعلـة إلى مجلس 
الأمـن، والـذي يقابـل للأسـف بعقبـة كبـرة هـي 

"الفيتـو" الـروسي أو الصينـي.
أمـا الخط الثـاني فهـو محاولـة لإقنـاع الأمريكيين 
بتقديـم بعـض الخدمـات عـبر القاعـدة الأمريكية، 
فمنذ فـرة بدأ السـكان المرضى في المخيـم بالطبابة 
القاعـدة  الموجوديـن في  الأمريكيـين  الأطبـاء  عنـد 

عـبر فصيـل "مغاويـر الثورة".
وتتطلـّب هـذه الخطـوة تعاونـًا أمريكيـًا أكبر عى 
المجتمـع  منظـمات  مسـاعدات  بإيصـال  الأرض، 
المـدني عـبر القاعـدة الأمريكيـة، وهـو الحـل الذي 
يرُجّـح أن تصـل المعارضـة إلى تفاهـمات لتطبيقه. 

النظـام  مـن  العـربي  الموقـف  يتشـابه 
السـوري في الوقـت الراهـن إلى حـد بعيد 
العربيـة منـه حـين  الـدول  مـع مواقـف 
 ،2011 عـام  السـورية  الثـورة  انطلقـت 
عـبر  تغريـدة،  دمشـق  في  الأمريكيـة 
أعلنـت  "تويـر"،  في  الرسـمي  حسـابها 
فيهـا آذار "شـهر المحاسـبة"، وأن الإفلات 
مـن العقـاب "سـينتهي" في سـوريا، لكن 

"التغريـدات".  نطـاق  يتعـدَّ  لم  الأمـر 
لم تلـقَ أوضـاع مخيـم "الركبـان" تفاعلًا 
مـن قبـل المنظـمات الأمميـة والإنسـانية، 
رغـم إحـكام الخناق عليـه من قبـل النظام 
السـوري وحليفـه الـروسي منذ سـنوات. 
فريـق  أدان  المـاضي،  أيـار  مـن   24 وفي 
الحصـار  سـوريا"  اسـتجابة  "منسـقو 
الـذي تفرضـه قـوات النظـام عـى مخيم 
"الركبـان"، الـذي تمنـع عـبره دخـول أو 
خـروج المـواد الغذائية والطبيـة إلى المخيم 

الـذي يحـوي أكـر مـن ألـف عائلـة.
منظمـة  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
أسـباب  معرفـة  لمحاولـة  "يونيسـف" 

تخفيـض كميـة الميـاه، الأزمة الأبـرز حاليًا 
في المخيـم، لكنهـا لم تلـقَ ردًا حتـى لحظة 

إعـداد هـذا الملـف.
كـما وجهت أسـئلة عبر البريـد الإلكروني 
ومنظمـة  الدوليـة،  العفـو  منظمـة  إلى 
إهـمال  الأطفـال"، حـول سـبب  "أنقـذوا 
الاحتياجات الإنسـانية المتزايـدة في المخيم، 
حتـى  تجـاوب  أي  أيضًـا  تلـقَ  لم  لكنّهـا 

لحظـة إعـداد الملـف. 
الأمميـة  المنظـمات  تجاهـل  يقتـصر  ولا 
للمخيـم عـى عـدم تقديـم المسـاعدات، إذ 
عـى  الضـوء  التقاريـر  عـرات  سـلطّت 
خـلال  سـوريا  غـربي  شـمال  مخيـمات 
النصـف الأول مـن العـام الحـالي، بينـما 
ظـلّ ملـف "الركبـان" شـبه غائـب حتـى 
عـن التقاريـر التي ترصد الوضـع المعيي 

سـوريا. في 

محاولات خجولة 
بـرزت جهود المنظـمات السـورية في دعم 
مختلـف قطاعـات الاحتياجـات الإنسـانية 

بمخيـمات شـمال غـربي سـوريا، لكنّها لم 
تظُهـر تحـركًا واضحًـا تجـاه "الركبـان"، 
خلالـه  تصـدّر  واسـع  تفاعـل  رغـم 
"الركبـان" الصـورة في مواقـع التواصـل، 
إلى جانـب تسـبب الإجـراء الأممـي هـذه 
حاجـة  زيـادة  في  جـزئي  بشـكل  المـرة 

معالجتهـا.   لا  الأهـالي 
مديـر قسـم العمليـات في فريـق "ملهـم 
التطوعـي"، والمـرف عى حملـة "مخيم 
الركبـان"، فيصل الأسـود، قـال في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن العديـد مـن محاولات 
الفريـق لتقديـم المسـاعدات لأهـالي المخيم 
الجانـب  رفـض  نتيجـة  بالفشـل،  بـاءت 
إلى  المتطوعـين  بدخـول  السـماح  الأردني 

"الركبـان" عـبر حـدوده.
وكان الفريـق أطلـق حملة لمسـاعدة المخيم 
وتوفـر الميـاه بعـد تفاقـم الأزمـة، وجرى 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  عـبر  إدخالهـا 
مـن خلال التنسـيق مـع إدارة المخيـم التي 
تنسـق بدورها مـع مهربين، وفـق ما ذكره 

الأسود.

وأوضـح مسـؤول الفريـق أنـه بعـد جمع 
مبلـغ 25 ألفًـا و690 دولارًا، جـرى تأمين 
الميـاه لــ195 عائلة، حصلـت كل منها عى 
ألـف و899 ليراً مـن مياه الـرب، بتنفيذ 
تـوزع  التـي  للمخيـم  المحليـة  الإدارة  مـن 

المياه. حصـص 
قبـل  التطوعـي"  "ملهـم  اسـتطاع  كـما 
أسـابيع تشـغيل مخبـز المخيـم، وتوزيـع 

الخبـز عـى ألـف عائلـة لمـدة شـهر.
وأطلق فريق "الاسـتجابة الطارئـة"، مطلع 
التـي  المـاء"،  "سـقيا  حملـة  الحـالي،  آب 
تعتـبر حملـة المسـاعدات الأولى مـن قبـل 
الفريـق لأهـالي المخيـم، وفق مديـرة مكتب 
العلاقـات العامـة في الفريق، رهـف الجع.

وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، عـزت الجع 
عـدم وجود حمـلات سـابقة في "الركبان" 
لما قالـت إنه "غيـاب إحصائيـات المنظمات 

الإنسـانية لعـدد السـكان والاحتياجات".  
حملـة  في  الواحـد  السـهم  قيمـة  وتبلـغ 
"سـقيا المـاء" 50 دولارًا، وهـي جـزء مـن 
الصهريـج الـذي يبلغ حـوالي 150 دولارًا، 

وفـق حديـث رهـف الجـع، التـي أشـارت 
 32 حـوالي  الفريـق  تأمـين  إلى  أيضًـا 

صهريجًـا مـن الميـاه ضمـن الحملـة. 
ووفـق الإحصائيـات التـي ذكرتهـا الجـع، 
اسـتطاعت المنظمـة توفـر الميـاه لــ820 
آلاف  أربعـة  حـوالي  مـن  مكوّنـة  عائلـة 

الحملـة. انطـلاق  منـذ  و500 شـخص 
المقدمـة،  المسـاعدات  محدوديـة  ورغـم 
إلى  العـودة  الأهـالي  تجنيـب  في  تسـهم 
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري، خاصة 
بعـد تصريحات سـابقة لوزيـر الخارجية، 
أغلبيـة  خلالهـا  اعتـبر  المقـداد،  فيصـل 
الموجوديـن في المخيـم مـن "الدواعـش"، 
وقـف تعبـره، مـا يعنـي أن أي عـودة في 
هـذا السـياق لا تخلو مـن مخاطـرة أمنية. 
السـورية  لـ"الشـبكة  تقريـر  وبحسـب 
لحقـوق الإنسـان"، صـادر في 3 مـن آب 
الحـالي، فـإن عـودة الأهـالي إلى مناطـق 
عـى  خطـراً  تشـكّل  أن  يمكـن  النظـام 
الاعتقـال  لخطـر  وتعرضهـم  حياتهـم، 

والتعذيـب. القـري  والإخفـاء 

أين المنظمات؟

مساران للحل

رفوف أحد المحال التجارية في مخيم "الركبان" وي شبه فارغة من المواد الغذائية - 28 من أيار 2022 )الركبان/فيس بوك(



13 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 547 - الأحد 14 آب / أغسطس 2022
 اقتصاد

شروط لاستكمال الخطوة ..

"الدفاع المدني" يضع قدمًا في "التعافي المبكر" 
رغم ضبابية الرؤية عند الحديث عن مرحلة "التعافي المبكر" في سوريا، برزت منظمة "الدفاع المدني السوري" كأول الساعين لتنفيذ مشاريع 

التعافي في الشمال السوري، لكن هذا السعي يتخلله الخوف من استغلال روسيا والنظام السوري لهذه المرحلة.
ويأتي الحديث عن مشاريع "التعافي المبكر" بعد أن جدد مجلس الأمن الدولي القرار "2585" الخاص بالمساعدات عبر معبر "باب الهوى" الحدودي 

بين سوريا وتركيا، لمدة 12 شهرًا على مرحلتين كل منهما ستة أشهر.
وتضمّن القرار بندًا يرحب بجميع الجهود والمبادرات الرامية إلى توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك مشاريع "التعافي المبكر" 

أو "الإنعاش المبكر".

عنب بلدي- لجين مراد

تحـوّل جـزء مـن عمـل منظمـة "الدفاع 
المـدني" )الخـوذ البيضـاء(، التـي بدأت 
كمنظمـة اسـتجابة طارئة، إلى مشـاريع 
تحسـين مسـتوى المعيشـة مـن إصـلاح 
البنيـة التحتيـة وإزالـة الألغـام وغرهـا 

المشـاريع. من 
مديـر المنظمـة، رائـد الصالـح، أوضـح 
في مقابلـة أجرتهـا معـه عنـب بلدي في 
مكتبـه باسـطنبول، حقيقة هـذا التحوّل، 
معتـبراً أن المشـاريع التـي تنـدرج تحت 
"التعـافي المبكـر" ضمن برامـج الفريق 
مـن  وإنمـا هـي جـزء  ليسـت جديـدة، 

الأعـمال اليوميـة للمنظمـة.
"الخـوذ  مشـاريع  إدراج  ويعتمـد 
البيضـاء" ضن إطـار "التعـافي المبكر" 
عـى قـدرة المشـاريع عـى تحقيـق مـا 
يعـين عـى مرحلة اسـتغناء الأهـالي عن 
المسـاعدات الأوليـة، وفـق ما قالـه مدير 
البرنامج السـوري في "مرصد الشـبكات 
السياسـية والاقتصاديـة"، كـرم شـعار.
وأضـاف الدكتور السـوري في الاقتصاد، 
كلمـة  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
"مسـتدامة" هي الكلمـة المفتاحيـة التي 
تقيـّم قابليـة إدراج المشـاريع ضمن إطار 

المبكر". "التعـافي 

"التعافي" بحاجة إلى "البيئة الآمنة"
المبكـر"،  "التعـافي  الحديـث عـن  كـر 
النظـام  اسـتغلال  مـن  وبـين مخـاوف 
ورغبـة  المشـاريع،  لهـذه  وروسـيا 
المنظـمات والمجتمـع بالوصـول إلى تلـك 
المرحلـة، تبقـى الرؤيـة المسـتقبلية لهذه 
المـدى  العمليـة "ضبابيـة" حتـى عـى 

القريـب.
ويـرى الصالـح أن الوقـت مـا زال مبكراً 
للحديـث عـن مشـاريع حقيقيـة تحقـق 
"التعـافي  مجـال  في  ملموسًـا  تغـراً 

المبكـر".
أن  يفـرض  "التعـافي"  أن  وأضـاف 
يبـدأ بعـد انتهـاء الحـرب، بينـما لا تزال 
الحـرب والتدمـر الممنهج للبنيـة التحتية 

من قبـل النظام السـوري مسـتمرَّين في 
. يا سور

للسـوريين  الحقيقيـة  الحاجـة  وتكمـن 
بتوفـر بيئة آمنـة، إذ يمكن إجـراء مئات 
المبكـر"،  "التعـافي  لتحقيـق  المشـاريع 
لخطـر  دائمـًا  معرضـة  تبقـى  لكنهـا 
السـوري،  النظـام  قبـل  مـن  القصـف 
بحسـب مـا قالـه الصالـح، موضحًـا أن 
لمشـاريع  حقيقـي  شرط  الآمنـة  البيئـة 
تخـر  لا  حتـى  الكبـرة،  "التعـافي" 

اسـتدامتها.

يتنـاول  نهـج  المبكـر":  "التعـافي 
احتياجـات الإنعـاش التـي تـبرز خلال 
مـن  الإنسـانية،  الاسـتجابة  مرحلـة 
خـلال اسـتخدام الآليات الإنسـانية التي 
تتوافـق مـع مبـادئ التنمية، هـذا النهج 
يمكّـن النـاس من الاسـتفادة مـن العمل 
الإنمائيـة،  الفـرص  لاغتنـام  الإنسـاني 
وإنشـاء  التكيـّف،  عـى  القـدرة  وبنـاء 
عمليـة مسـتدامة للتعـافي مـن الأزمـة.

 )UNDP( مكتب الأمم المتحدة الإنمائي
كما اعتـبر الباحث الاقتصـادي في مركز 
الاسـراتيجية"  للدراسـات  "عمـران 
اللـه، خـلال حديـث إلى  العبـد  محمـد 
المنظـمات  مشـاريع  أن  بلـدي،  عنـب 
مرتبطـة  المبكـر"  "التعـافي  إطـار  في 
بمحـددات محليـة، أبرزهـا توفـر البيئة 
تدخـلات  بتنفيـذ  للمـروع  المواتيـة 
مـدى  وأهمهـا  المبكـر"،  "التعـافي 
توفـر البيئـة الآمنـة والقـدرة الحكومية 

محليـًا. المناسـبة 
السـوري  الدكتـور  قـال  جهتـه،  مـن 
في الاقتصـاد كـرم شـعار، إن القصـف 
المسـتمر في مناطق شـمال غربي سوريا 
يعـوق مشـاريع "التعافي المبكـر"، لكنّه 

لا يعنـي تأجيـل هـذه العملية.
سـيطرة  مناطـق  أن  شـعار  وأوضـح 
"الحكومـة المؤقتـة" تعتـبر آمنة إلى حد 
مـا مـن القصـف، ومـع ذلـك لم تحقـق 
تطـورًا كبراً ضمـن مشـاريع "التعافي 

. " لمبكر ا

خطوات تمهد للمستقبل
مركـز  أجراهـا  دراسـة  نتائـج  أظهـرت 
الاسـراتيجية"،  للدراسـات  "عمـران 
المبكـر"  الاقتصـادي  "التعـافي  لتقييـم 
في شـمال غربي سـوريا خـلال النصف 
 766 تنفيـذ   ،2021 عـام  مـن  الثـاني 
إدلـب  محافظـة  في  ونشـاطاً  مروعًـا 
الشـمالي والرقـي مـن  وريـف حلـب 
قبـل المنظـمات، بينهـا منظمـة "الدفـاع 
المـدني" بالتعاون مـع المجالـس المحلية.
ورغـم تزايـد عـدد المشـاريع، لم يظهـر 
الأثـر الكبـر لـ"التعافي" عـى المنطقة، 
لكـن المشـاريع ظهـرت بصـورة خطوات 

مسـتقبلية. لمشـاريع  تمهد 
واعتـبر رائـد الصالح مشـاريع "الدفاع" 
التحتيـة  للبنيـة  تحضـراً  الحاليـة 
عـى  قـدرة  أكـر  لتكـون  للمنظمـة، 
احتضان المشـاريع الكبرة في المسـتقبل 

الأهـالي. بمـا يخـدم 
مركـز  في  الاقتصـادي  الباحـث  ويـرى 
"عمران للدراسـات الاسـراتيجية" محمد 
المنظـمات في  تدخـلات  أن  اللـه،  العبـد 
في  تـزال  لا  المبكـر"  "التعـافي  عمليـة 
طـور التشـكيل بعد سـنوات مـن العمل 

الإغـاثي.
مـن  العديـد  أن  إلى  اللـه  العبـد  ولفـت 
المنظـمات أثبتـت قدرتهـا عـى التنفيـذ 
في  التدخـلات  مـن  لمجموعـة  الناجـح 
الاقتصاديـة والبنية  القطاعـات  مختلـف 
مسـتمرة  محـاولات  وسـط  التحتيـة، 
والبريـة  الفنيـة  إمكانيتهـا  لتعزيـز 
للإسـهام بشـكل ناجح في هـذه العملية.

كيف بنت المنظمة قدراتها
منـذ عام 2019، قسّـمت منظمـة "الخوذ 
البيضـاء" عملهـا إلى برامـج، مـن بينهـا  
برنامـج "التعـافي المبكـر" لزيـادة خبرة 
وجاهزيـة العاملـين به، بحسـب مـا قاله 
أسـهم  ذلـك  أن  إلى  مشـراً  الصالـح، 
بتطويـر وتنظيـم هذه المشـاريع بشـكل 

. كبر أ
وأضـاف أن المـدة الزمنيـة الطويلـة التي 
قضتها المنظمة بإجراء المشـاريع بمختلف 

المجـالات، إلى جانـب تعاملهـا اليومي مع 
الشـارع السـوري، جعلهـا قـادرة عـى 
تطويـر جميع أقسـامها بشـكل مسـتمر.

كـما أسـهم تطـوع وانضـمام العديد من 
الأشـخاص مـن مختلـف مجـالات العمل 
والتعليـم، بتطويـر خطـط عمـل المنظمة 
وزيـادة جاهزية البنية التحتيـة للمنظمة، 

وفق مـا قالـه الصالح.
العـام  مـدار  عـى  المنظمـة  وتجـري 
دورات تدريبيـة لجميـع الكـوادر، لتكون 
أكر قـدرة عـى التعامـل مع مسـتويات 

مختلفـة مـن المشـاريع.
وتنقسـم جهـود "الدفـاع المـدني" بـين 
الإنقـاذ  الأساسـية،  الأربعـة  المشـاريع 
والإطفاء، والإسـعاف والصحـة، بالإضافة 

والعدالـة. المبكـر"  "التعـافي  إلى 
تقـدم  لا  المنظمـة  إن  الصالـح،  وقـال 
حـالات  في  إلا  الآخـر  عـى  برنامجًـا 
الطـوارئ التي تضع إنقـاذ الأرواح أولوية 
في  جهـوده  لتعزيـز  "الدفـاع"  تدفـع 
برنامجـي الإنقـاذ والإطفـاء، والإسـعاف 

والصحـة.
الباحث الاقتصـادي محمد العبـد الله قال 
إن "الخـوذ البيضاء" أثبتـت جدارتها عبر 
السـنوات الماضية بمجال العمل الإنسـاني 

في جانبـه المرتبـط بحماية المدنيين.
تنـدرج  المنظمـة  تدخـلات  أن  وأضـاف 
في عمليـة "التعـافي المبكـر" في إطـار 
التدخـلات المرتبطـة بتوفـر بيئـة آمنـة 

للسـكان.

عقبات تعوق "التعافي المبكر"
رغـم كـرة المنظـمات التـي تعمـل عـى 
زال  مـا  المبكـر"،  "التعـافي  مشـاريع 
سـوريا  غـربي  شـمال  أهـالي  معظـم 
الإنسـانية  للمسـاعدات  كبـرة  بحاجـة 
لتأمـين حاجاتهـم الأوليـة، مـا ترجعـه 
وصعوبـات  عقبـات  لوجـود  المنظـمات 

أهدافهـا. تحقيـق  تعـوق 
ومـن أبـرز العقبات التي تواجـه "الدفاع 
المدني"، غيـاب التمويل المباشر لمشـاريع 
شـمال  مناطـق  في  المبكـر"  "التعـافي 
غـربي سـوريا، بحسـب مـا قالـه مدير 

المنظمـة، رائـد الصالح.
وأضـاف الصالـح أن هنـاك خوفـًا مـن 
وحليفـه  السـوري  النظـام  اسـتغلال 
الـروسي في تمويـل "التعـافي البكـر" 
وجـود  معتـبراً  مصالحهـما،  لتحقيـق 
جهـة  أي  اسـتغلال  لعـدم  ضمانـات 
شرطـًا أساسـيًا للبـدء بمشـاريع تحقق 

المنطقـة. في  المبكـر"  "التعـافي 
وأوضـح الصالح أن روسـيا قـادرة عى 
المتحـدة  الأمـم  بمصطلحـات  التلاعـب 
لتمويـل مشـاريع النظـام ومؤسسـاته، 
مـا يدفـع "الدفـاع المـدني" إلى التحذير 
الأمميـة  المنظـمات  أمـام  دائـم  بشـكل 
مـن خطـر اسـتفادة النظام مـن تمويل 

"التعـافي المبكـر".
بينـما قـال الدكتـور في الاقتصـاد كـرم 
شـعار، إن العائـق الأكـبر أمـام نجـاح 
"التعـافي  مشـاريع  بتنفيـذ  المنظـمات 
المبكـر" هـو العائـق التنظيمـي، وعجـز 
للـدول  كفاءتهـا  إثبـات  عـن  المنظـمات 

المانحـة. والمؤسسـات 
ويـرى شـعار أن العديـد مـن الجهـات 
المانحـة مـرددة بتقديم الدعم لسـببين، 
أولهـما أن المنظـمات المحليـة مـن وجهة 
مـن  كافٍ  قـدر  عـى  ليسـت  نظرهـا 

والاحرافيـة. المسـؤولية 
كما أن سـيطرة "هيئـة تحرير الشـام"، 
عـزّز  إدلـب،  في  إرهابيًـا،  المصنفـة 
مخـاوف المنظـمات مـن تقديـم الدعـم 
المبكـر"، وفـق مـا  لمشـاريع "التعـافي 

قالـه شـعار.
وأضـاف شـعار أنـه في ظل غيـاب ثقة 
القليـل  إلا  بالمنظمـة،  المانحـة  الجهـات 
حاجـة  المناطـق  أشـد  تكـون  منهـا، 
للمسـاعدة المسـتدامة، الأقـل قـدرة عى 

عليهـا. الحصـول 
اللـه أن  الباحـث محمـد العبـد  واعتـبر 
شـمال غـربي سـوريا في طـور التهيئة 
للانطلاق في تدخـلات "التعافي المبكر"، 
مؤكـدًا أنهـا لن تكـون بمسـتوى متقدم، 
بالطـرف  أسـاسي  بشـكل  ترتبـط  إذ 
السـياسي للملـف السـوري وحالة شـبه 

.الاستقرار  لأمني ا

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270  دولار أمريكي  مبيع 3590  شراء 3625 

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

متطوعون من "الدفاع المدني" خلال جلسات التوعية لطلاب المدارس بخطر الذخائر المتفكرة- 12 من تشرين الأول 2021 )الدفاع المدني السوري/فيس بوك(



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 547 - الأحد 14 آب / أغسطس 2022 مجتمع14 14

عنب بلدي- صالح ملص  

جهـاز  عـبر  المصرفيـة  البطاقـة  تمريـر 
الدفـع الإلكـروني، أو النقر عـى الهاتف 
المحمـول في مواقـع المتاجـر الإلكرونيـة، 
ممارسـات يومية قد تكون ضمن النشـاط 
الاعتيـادي للأفـراد مـن أجل الدفـع مقابل 

شراء الأشـياء.
لكـن ذلك مـا لا يعيشـه، بالشـكل المأمول، 
كثـر مـن السـوريين المشـتغلين بشـكل 
حـر، ومنهم مصممـو "جرافيـك" التقتهم 
عنـب بلـدي في مدينة اسـطنبول، يعملون 

"فريلانـرز" عـبر الإنرنـت.
ففي ظل الأوضاع المعيشـية للسوريين في 
تركيـا، وتـدني مسـتويات الدخـل وغياب 
فـرص التوظيـف، يعـاني المشـتغلون في 
مجال تصميـم "الجرافيك" تجارب سـلبية 
تؤثـر في قدرتهـم عى تحسـين وضعهم 
المادي، لكـن رغم ذلك، تبقـى لديهم دوافع 
متعـددة للاسـتمرار في هـذا العمـل عـبر 

ممارسـته عن طريـق الإنرنت.
أبـرز أسـباب هذه التجـارب السـلبية، عدم 
تحصيـل كامل مسـتحقاتهم المالية من قبل 
الركات أو المؤسسـات التـي تعاونوا معها 
لتقديم خدماتهم في سياق مشاريع معينّة، 
بالإضافـة إلى عراقيل إجرائية في المعاملات 

المصرفية، بعد تحويل المسـتحقات.

عمل حر لكنه مقلق
في الأعـوام الأخرة، انتر عـى الصعيد 
العالمـي مـا يسـمى بالعمـل الحـر عـبر 
صـارت  إذ   ،)Freelance( الإنرنـت 
العديـد مـن الـركات والمؤسسـات تلجأ 
في  بعُـد  عـن  يعملـون  أفـراد  لتشـغيل 
مجـال  أبرزهـا  التخصصـات،  مختلـف 
بإمكان  التصميـم "الجرافيي"، وصـار 
أي شركـة الوصـول للكفـاءات والخبرات 

المجـالات. المختلفـة في كل 
مـن  العديـد  العمـل  مـن  النمـط  لهـذا 
الميـزات، فـلا التـزام مـع جهـة مشـغلة 
واحدة عـى المـدى الطويل، واسـتقلالية 
ضمـن  الشـخص  بهـا  يتمتـع  كاملـة 
توظيـف  خـلال  مـن  العمـل  أسـلوب 

مـادي. عائـد  تحقيـق  في  مهاراتـه 
لكـن في مقابـل ذلـك، يعتبر هـذا النمط 
من العمـل أيضًا "مغامـرة خطرة ومقلقة 
تجبر الشـخص عـى اللهـاث وراء فرص 
العمـل دون توقـف"، وفق مـا ذكرته آية 
خربطـلي )26 عامًـا(، وهـي تعمـل في 
مجـال تصميـم "الجرافيك" منذ خمسـة 
أعـوام مـع عـدة مؤسسـات متخصصـة 

بمختلـف المجالات في اسـطنبول.
مشـاعر القلـق المرهقـة لـدى آيـة نتجت 
عـن تجـارب سـلبية مـع عمـلاء قدمـت 
لهـم خدماتهـا قصـرة الأجـل، وفـق ما 
ذكرته لعنـب بلدي، فـ"عندمـا لا تحصل 

أنـت مجـبر  المتفـق عليـه،  المبلـغ  عـى 
بالتأكيـد عـى البحث بشـكل مكثف أكر 

لتعويـض هـذه الخسـارة".
ويزيـد الأمـر صعوبـة "عندمـا تعـرف 
هذه الركات أن الشـخص الـذي تتعامل 
معـه لتصميـم جرافيـك معيّن هـو أنثى، 
عندهـا تنطبـع لـدى تلـك الجهـة فكـرة 
نمطيـة مفادهـا أن الأنثـى ليـس لديهـا 
التزامـات"، وبالتالي لا تهتـم هذه الجهة 

بدفـع كامـل المسـتحقات الماليـة لها.

لا نحصل على كامل مستحقاتنا
هـو  للمصمـم  بالنسـبة  المواقـف  أسـوأ 
الخدمـة  ثمـن  العميـل  يدفـع  لا  عندمـا 
وهـو  المحـدد،  الوقـت  في  المطلـوب 
أهميـة  مـن  "التقليـل  عـن  ناتـج  أمـر 
طلـب تصميـم )لوجـو( مـا، أو مـروع 
تسـويقي، عـى اعتبـار أن هـذا المجـال 
مـا  وفـق  ذاتهـا"،  بحـد  مهنـة  ليـس 

المصممـة. أوضحتـه 
وفي هـذه الحالـة يكون العميـل قد تبنى 
قـرارًا مسـبقًا بعـدم الدفـع أو المماطلـة 
حتـى يتم نسـيان الأمر من قبـل المصمم.
الأمر نفسـه تعـرض له مهنـد حمود )28 
عامًـا(، وهـو مصمـم "جرافيـك" يعمـل 
بشـكل حـر مـع عـدة شركات في مجال 
التسـويق والدعايـة باسـطنبول، إذ كثراً 
مـا يتفـق مـع العميل عـى مبلـغ معيّن، 

ولا يحصّـل أكـر مـن نصفه بعد تسـليم 
المروع.

"يتفـق المصمم مـع الزبون عى السـعر، 
ويفـرض أن يتسـلمّ كامـل أجرتـه بعـد 
تسـليم التصميـم، لكـن الزبـون غالبًا ما 
يحـول نصـف المبلـغ فقـط"، وفـق مـا 

ذكـره مهنـد حمـود لعنـب بلدي.
ومجـال تصميـم "الجرافيـك" يعـد مـن 
يـأتي  أن  ويمكـن  الإبداعيـة،  الأعـمال 
الإلهـام مـن العديـد مـن المصـادر عنـد 
لكـن  إعلانيـة،  حملـة  بتنفيـذ  البـدء 
مشـكلات مـن نـوع آخـر تظهـر، عندما 
المصمـم  ملكيـة  عـى  الاعتـداء  يتـم 
الفكريـة، والتـي نتجت عن أفـكار أصلية 
خاصـة بـه، وهو المـكان الذي تنشـأ منه 

الفكريـة. الملكيـة  نزاعـات 
لمشـكلات  فعالـة  حلـول  وجـود  لعـدم 
يحتـاج  بعُـد،  عـن  الأجـور  تسـديد 
إعـادة  إلى  حـر  بشـكل  العاملـون 
تقييـم تجاربهـم السـابقة مـع الجهـات 
والـركات التـي تعاونوا معهـا، واختيار 
وبنـاء  والمتجاوبـة،  الموثوقـة  الجهـات 
علاقـة طويلـة الأمـد معهـم، أو الطلـب 
بـذات  تتمتـع  جهـات  ترشـيح  منهـم 

عملهـا. في  والمصداقيـة  المهنيـة 
خـلال  مـن  مهنـد،  يـراه  مـا  وبحسـب 
تجاربـه المراكمـة في هـذا المجـال، عى 
المصمـم التفاهم بشـكل واضـح ومباشر 

مـع الجهـة التـي ينـوي التعـاون معها، 
والتحقـق مـن كل مراحـل العمـل، مـن 
تقاريـر المـروع إلى الجـداول الزمنيـة 
وشروط  موعـد  إلى  وصـولًا  للتسـليم، 
"قاعـدة  أهميـة  إلى  مشـراً  الدفـع، 
المثلـث" لكل مـن المصمـم والعميل، وهي 

والسـعر. التسـليم،  وموعـد  الجـودة، 

البنوك تقيّد حساباتنا
تحـاصر مشـكلات المسـتحقات المتأخـرة 
معظـم المشـتغلين في العمـل الحـر عبر 
الإنرنـت، لكنهـا تزيـد لـدى السـوريين 
بشـكل خـاص، بسـبب صعوبـة تحويل 
المبالـغ الخارجيـة عـبر البنـوك الركيـة، 
التحويـلات  هـذه  ارتبـاط  مـن  خوفـًا 
غسـل  أو  الإرهـاب  تمويـل  بقضايـا 

الأمـوال.
في 2018، أوقـف البنـك حسـاب مهنـد 
حمـود بعد تلقيـه دفعة من خـارج تركيا 
بعملـة أجنبيـة، وكان ذلـك قبـل حصوله 
عى الجنسـية الركية، بحسـب مـا قاله، 
مشـراً إلى أنـه لجـأ إلى حسـاب صديقه 
الـركي حينهـا، للهـروب مـن التدقيـق 
الأمنـي عـى كل حوالة تأتيـه من شركات 

تتخـذ مـن دول أجنبية مقـراً لها.
العراقيـل  تعـود  الأحيـان،  بعـض  وفي 
المصرفيـة إلى مزاجيـة الموظـف، "حـين 
يعـرف أنـك سـوري، يتهـاون بخدمتـك 
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"أكاد أنفجـر"، يصيـح الحكـواتي مشـراً 
إلى صـورة المثانـة في قصـة اليـوم التـي 
فتتعـالى  للأطفـال،  يرويهـا  أن  اختـار 
أصوات ضحكات الأطفال الذين يسـتمعون 

باهتـمام وفضـول.
في غرفـة زجاجيـة تمتلـئ رفـوف المكتبة 
المحيطـة بهـا بقصـص الأطفـال، يجلـس 
"رؤيـة"  دار  صاحـب  الزيـر،  هـارون 
المتخصصـة بـأدب الأطفال، لـروي قصة 
لأطفـال بأعـمار مختلفـة، جمعهم شـغف 
القـراءة والتعلم، ومحـاولات عائلاتهم خلق 

علاقـة وطيـدة بينهـم وبـين الكتب.
"لنحـي حكايـة"، في  فعاليـة  وضمـن 
الصيف الحـالي، يحاول هـارون من خلال 
قصـة "أكاد أنفجـر" التوعويـة الفكاهيـة 
التـي كتبهـا، تعريـف الأطفـال بالجهـاز 
البـولي والطريقة السـليمة للحفـاظ عليه.

محاولات ونجاحات
تسـعى مئـات العائلات السـورية في دول 
اللجـوء لربـط أبنائهـا بالثقافـة العربية، 
وبـرزت خـلال السـنوات الماضيـة العديد 
مـن محـاولات إعـادة إحيـاء أدب الأطفال 

سـوريين. كتاّب  بأقـلام 
المحـاولات في تحقيـق  ونجحـت بعـض 
إنجـازات، والحصـول عى جوائـز عربية 
ودوليـة، لقدرتهـا عـى ملامسـة الواقـع 

وتوافقهـا مـع معايـر عالمية.
وتعتـبر فعالية "لنحي حكايـة" محاولة 
الأطفـال،  أدب  عـى  الضـوء  لتسـليط 
وتعزيـز دور هذا النوع مـن الأدب بتطوير 
قـدرات الأطفـال، وفق مـا قالـه القائمون 

الفعالية. عـى 

"اللغة مفتاح الثقافة"
بمـدارس  السـوريين  الأطفـال  التحـاق 
أجبرتهـم  التـي  الـدول  بلغـات  تـدرسّ 

إلى  أدى  إليهـا،  اللجـوء  عـى  الظـروف 
اللغـة  نسـيان  مـن  كبـرة  مخـاوف 
العربيـة، التـي يراهـا كثـر مـن الأهالي 

أطفالهـم. هويـة  مـن  جـزءًا 
كاتبـة قصـص الأطفـال الربويـة بتـول 
حذيفـة، قالـت لعنـب بلدي، عـى هامش 
فشـل  إن  حكايـة"،  "لنحـي  فعاليـة 
عربيـة  كتـب  عـى  العثـور  محـاولات 
للحفـاظ عى لغـة أبنائهـا بعـد لجوئهم 
هـارون  وزوجهـا  دفعهـا  تركيـا،  إلى 
لإعـادة فتـح دار "رؤيـة"، فقـد أجبرتهم 

الحـرب عـى إغلاقهـا في سـوريا.
تركـزت جهـود الكاتبة منـذ وصولها إلى 
تركيـا عى تعليـم أطفالها اللغـة العربية، 
الـذي  الثقافـة"  "مفتـاح  باعتبارهـا 
يضمن تمسـك أبنائها بأصلهـم، ويحافظ 
عـى حلـم العـودة إلى سـوريا، بحسـب 

. ها تعبر
ولم تكـن مخـاوف الأب والكاتب في أدب 

الأطفـال هـارون الزيـر مـن ضيـاع لغة 
أبنائـه إلا دافعًـا لإعـادة فتح الـدار، وفق 
مـا قالـه لعنـب بلـدي، معتـبراً أن دور 
العائلـة أسـاسي في الحفـاظ عـى اللغة 

. بية لعر ا
وأشـار الكاتـب إلى أن قـراءة القصـص 
العربيـة للطفل، تشـكّل رابطـًا متينًا بين 

ولغته. الطفـل 
بدورهـا، قالـت فاطمـة الشـيخ إبراهيم، 
التـي حـرت فعاليـة "لنحـي حكاية" 
برفقـة أطفالهـا الثلاثـة، إن الحفاظ عى 
اللغـة الأولى للطفـل، يجعلـه يتعرف إلى 
اللغـات والثقافـات الأخرى دون خسـارة 

. يته هو
بعـد  السـورية  العائـلات  واعتمـدت 
لجوئهـا إلى تركيـا أو أوروبا عى شـحن 
كتـب الأطفـال مـن الـدور العربيـة في 
مـصر ولبنان، لكـن ارتفاع أجور الشـحن 
شـجّع عـى افتتـاح دور نـر في تركيا.

بأقلام الأمهات
يتميـز أدب الأطفـال بلغة قريبـة من نمط 
تفكـر الطفـل، مـا يجعلـه مـن أفضـل 
طـرق إيصـال رسـائل الأمهـات لأبنائهـن 

بسلاسـة وسـهولة.
"أكتـب مـا يحتـاج أبنـائي إلى قراءتـه"، 
هـذا مـا قالتـه الكاتبـة والربويـة بتـول 
تربيـة  بـين  العلاقـة  شـارحة  حذيفـة، 
أبنائهـا وبدايتهـا ككاتبـة لأدب الأطفـال.

وأضافـت بتـول، "حيـاتي الأدبيـة كبرت 
مـع أطفـالي"، مشـرة إلى أن قربهـا من 
أبنائهـا سـاعدها عى تطويـر قدرتها عى 

بة. لكتا ا
التـي  التدريبيـة  الـدورات  خـلال  ومـن 
أجرتهـا بتـول لتنقـل تجربتهـا في كتابة 
القصـص إلى كتـّاب جدد، لاحظـت وجود 
إقبـال كبر مـن قبل الأمهـات عى خوض 

التجربة. هـذه 
الأمهـات  تخصصـات  تنـوع  وأسـهم 

رغم القلق الدائم وعدم الاستقرار المالي..

"فريلانسرز" سوريون: 
فرصنا أكثر 

وخياراتنا بأيدينا

أدب الطفل.. محاولة سورية مختلفة في أرض اللجوء
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تحاصر مشـكلات المسـتحقات المتأخرة معظم المشتغلين في العمل 
الحـر عـبر الإنترنـت، لكنهـا تزيد لـدى السـوريين بشـكل خاص، 
بسـبب صعوبـة تحويـل المبالـغ الخارجيـة عـبر البنـوك التركية، 
خوفًـا مـن ارتبـاط هـذه التحويـلات بقضايـا تمويل الإرهـاب أو 

الأموال. غسـل 

وتسـير معاملتك بشـكل تلقـائي"، وفق 
مـا تـراه آيـة خربطلي.

"كورونا" قلب الطاولة
انتشـار جائحـة "كورونـا  خـلال عـام 
 ،2020 في   )19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
بوظائفهـم  العاملـين  معظـم  احتفـظ 
عـدم  حالـة  بسـبب  المؤسسـات  داخـل 
اليقـين التـي أحدثهـا الفـروس بشـأن 
وازداد  الاقتصـادي،  والركـود  البطالـة، 
اسـتجابة  مـدى  حـول  الغمـوض 
مـن  الخاصـة  الحلـول  لوضـع  العـالم 
التعـافي  مرحلـة  إلى  الوصـول  أجـل 

الاقتصـادي.
لكـن نسـبة الاسـتقالات الطوعيـة عـام 
2021 ازدادت عـى العـام الذي سـبقه، 
مـع تراجـع حالـة عـدم اليقين تلـك، ما 
اعتبرته منصـة "هارفارد بزنـس ريفيو" 
مقالهـا  في  الإدارة  بعلـوم  المتخصصـة 
المرجـم عـبر موقـع "مجـرة"، "خروجًا 
جماعيًـا غر مسـبوق مـن قـوة العمل"، 
"الاسـتقالة  مسـمى  عليـه  وأطلقـت 

الكـبرى".
هـو  الكـبرى"  "الاسـتقالة  سـبب  كان 
"كورونـا"،  تفـي  أحدثهـا  تغـرات 
أفـرزت عوامل في سـوق العمـل متعلقة 
بالانتقـال إلى أنمـاط مختلفة مـن الحياة 

والعمـل.
فالعاملون المسـتقيلون غالبـًا ما يعيدون 

النظـر في التـوازن بـين العمـل والحياة 
الأسريـة،  ومسـؤولياتهم  الشـخصية 
ويجـرون تغيـرات جذرية بـين مختلف 
قطاعـات العمل، أي أنهم يعيـدون هيكلة 
الخـروج  مـن  بـدلًا  المهنيـة،  مسـرتهم 
مـن سـوق العمـل بالكامـل، ويظُهـرون 
المكتبيـة  المقـار  العـودة إلى  الـردد في 
بسـبب المخـاوف المتعلقة بعودة انتشـار 

الفـروس.
انتشـار  بعـودة  المتعلقـة  والمخـاوف 
"كورونـا" والإغـلاق العـام كانـت مـن 
الأسـباب البـارزة لاختيـار آيـة خربطلي 
الاسـتمرار في العمل الحـر عبر الإنرنت، 
فرغـم المخاطـر المالية التـي تواجهها في 
سـياق عملهـا عـن بعُـد، هنـاك شـعور 
بإمكانيـة اسـتمرار العمل حتـى في حال 
عـودة حالـة الإجـراءات الاحرازيـة في 
اسـطنبول، الأمـر الـذي قـد لا تشـعر به 
في حال بقيـت ضمن الوظيفـة التقليدية 

ما. بمؤسسـة 
عـى  حمـود  مهنـد  يحـرص  كذلـك، 
هـذا  كـون  بعُـد،  عـن  العمـل  اعتيـاد 
في  عليـه  الاعتـماد  بالإمـكان  النمـط 
العمـل  فنمـوذج  الأزمـات،  أوقـات 
اضطرابـات  إلى  يـؤدي  قـد  التقليـدي 
داخـل  العمـل  باسـتمرارية  تتعلـق 
حلـول  وجـود  عـدم  مـع  المؤسسـة، 
فوريـة لذلـك حاليـًا سـوى العمـل عبر 

الإنرنـت.

نحن نتحكم.. نحن نقرر
رغـم التحديـات المعيشـية التـي تفاقمت 
في  لأوكرانيـا  الـروسي  "الغـزو"  بعـد 
أمـان  وجـود  وعـدم  المـاضي،  شـباط 
مـادي دائـم، لا يـزال مهنـد وآيـة، مثـل 
كثـر مـن المشـتغلين في مجـال تصميم 
"الجرافيك" عبر الإنرنت، متمسـكين بهذا 
النمـوذج من العمـل، إذ بإمكانهم ملاحظة 

عـدة مزايـا للاسـتمرار في هـذا النمط.
يـرى مهند أن "جانـب الإبـداع والابتكار 
للوصـول إلى أفـكار جديدة أمر أسـاسي 
)فريلانـر(  والعمـل  المهنـة،  هـذه  في 
داخـل  تفقدهـا  مهمـة  ميـزة  يقـدم 
المؤسسـة المحكومـة بعقود ونظـام عمل 
صارم، وهـي أنك أنـت المتحكـم باختيار 
عـى  المسـيطر  وأنـت  العمـلاء،  نوعيـة 

إبداعـك".
ضمـن  التصميـم  فريـق  يتمكـن  لا  قـد 
مؤسسـة مـا مـن تقديـم مـروع جديد 
لمرؤوسـيه، نتيجـة التخـوف مـن تطبيق 
مـا هـو جديـد، و"هـذا المجـال يحتـاج 
وبمرونـة  متجـدد  بشـكل  الابتـكار  إلى 
سريعـة"، وفـق مـا ذكـره مهنـد، و"في 
معظـم المؤسسـات ستسـمع عبـارة )لم 
نعتـد مثـل هـذا التصميـم مـن قبـل(".

هـذا الأمر يجـب ألا يكـون سـببًا وجيهًا 
الإبـداع، بـل يجـب  للوقـوف في وجـه 
مـن  عديـدة  محـاولات  في  الدخـول 

ودائـم. مسـتمر  بشـكل  التجريـب 

وخـلال العمـل عـبر الإنرنـت، بإمـكان 
المشـتغل في مجـال بالتصميـم اختيـار 
بيئـات متعـددة محليـة وعالمية تناسـب 
بالعمـل  يرغـب  التـي  الفكريـة  الهويـة 
أكـر  مهنيـة  آفاقـًا  لـه  وتفتـح  فيهـا، 
مؤسسـة  عـى  الركيـز  مـع  بالمقارنـة 
واحـدة، وفـق مـا تـراه آيـة خربطـلي.

داخـل  التقليديـة  العمـل  بيئـات  وفي 
المهـارات  تنمـو  والـركات،  المؤسسـات 
الاجتماعـات  والمهنيـة، عـبر  الشـخصية 
تشـجع  التـي  اليوميـة،  والنقاشـات 
مـا يملكـون  اكتشـاف  الموظفـين عـى 
مـن قـدرات كي يظهروها ضمـن عملهم، 
لتوليـد أفـكار جديـدة، لكـن هـذا الأمـر 
عمـل  ضمـن  الحـر  العمـل  في  يغيـب 
مسـتقل فـردي يخلـو مـن أي احتـكاك 
مـع الأشـخاص يوميـًا لمواكبـة التطـور 

معـيّن. مجـال  في  والمهـارات 
لكـن رغم ذلـك، يعتقد كل مـن مهند وآية 
أن هذه الخبرة لا تشـكّل مشـكلة حقيقية 
دائمـًا  فهنـاك  بعُـد،  عـن  عملهـم  في 
فـرص لاكتسـاب المهـارات والتعلم ضمن 
التدريبيـة  والـدورات  العمـل  ورشـات 
التـي تنظمهـا منصـات متخصصـة في 
موضـوع تلـك الـدورات، بالإضافـة إلى 
الاجتـماع المتكـرر مـع أصحـاب الخبرة، 
فالتطويـر الـذاتي لا يعتمـد عـى مكان 
العمـل، بـل عـى رغبـة الفـرد واتخاذه 

التعلم. قـرار 

والحـاضرات للـدورة التدريبيـة في خلـق 
أفـكار مختلفـة، بمـا يتـماشى مـع واقـع 
الأمهـات،  ومعلومـات  وثقافـة  الأبنـاء 

بحسـب مـا قالتـه بتـول.

واقع أدب الطفل
رغـم وجود مئـات قصـص الأطفـال التي 
أدب  يـولَ  لم  سـوريون،  كتـّاب  كتبهـا 
الأطفـال أهميـة كبـرة في وقـت سـابق.
"أول معـرض كتـاب شـاركنا فيـه، قـال 
أحـد الزائريـن، عبيلي قصص بمئـة لرة"، 
تضحك بتـول وهي تسـتذكر هـذه النظرة 
المسـتهرة بدور أدب الأطفال قبل سـنوات.
وأضافـت أن التحول الحقيقـي بين النظرة 
السـابقة لأدب الأطفـال والنظـرة الحاليـة 
يكمـن بإعطـاء الأهميـة الكـبرى للنوع لا 

. للكم
وفي معـرض الكتاب الأخر الذي شـاركت 
فيـه دار "رؤية"، لاحظت بتـول أن الأهالي 
صـاروا يتصفحون القصص قبـل شرائها، 
مـا اعتبرته مـؤشًرا عى إعطـاء أهمية أكبر 

الأطفال. لأدب 

الأعـمال  مـن  مجموعـة  الطفـل:  أدب 

المكتوبـة والرسـوم التوضيحيـة الرفيهية 
والتعليميـة المرافقة للنصوص، تسـتهدف 

الأطفـال بمختلـف فئاتهـم العمريـة.
ويشـمل أدب الطفل الأسـاليب الكلاسيكية 
المعـرف بهـا في الأدب العالمـي، والكتـب 
السـهلة  المكتوبـة  والقصـص  المصـورة 
القراءة، والحكايات الخياليـة، والتهويدات، 

الشـعبية. والأغاني 

أدب الأطفال والثورة السورية
رغـم تزايـد إقبـال السـوريين عـى كتابة 
قصـص الأطفـال، قليلة هـي الكتـب التي 
تحدثـت عـن سـوريا أو الثورة السـورية.

الكاتـب هـارون الزير، قـال إن الكتب التي 
تتحـدث عـن المـدن السـورية والحياة في 
سـوريا و"أبطال الثورة السـورية"، تلعب 
نقـل حقيقـة مـا عاشـه  دروًا مهـمًا في 

السـوريون، وربـط الأطفـال بواقعهم.
"تـكاد تكون هـذه القصـة الوحيـدة التي 
سـلطّت الضـوء مؤخـراً عـى الواقـع في 
سـوريا"، يتحدث هـارون ممسـكًا بقصة 

عنوانهـا "جنـى وقرية الـوادي".
وتتحدث القصـة عن النزوح الـذي فرضته 

عائلاتهـم،  مـع  الأطفـال  عـى  الحـرب 
والظـروف القاسـية التي يعيشـونها بعيدًا 
كانـوا  التـي  بيوتهـم  تفاصيـل  كل  عـن 

يحبونهـا.
ونقلـت القصـة مشـاعر أطفـال المخيمات 
مـن خـلال حبكـة خيالية، وصور تناسـب 
أعمارهـم الصغـرة، وقدرتهـم عـى ربط 
القصـة  لتحصـل  واسـتيعابها،  الأحـداث 
عـى جائـزة "الشـارقة لكتـاب الطفـل" 

 .2021 لعـام 
"نفكـر بشـكل دائـم، ولدينـا العديـد من 
الأفـكار التي تربـط الأطفـال بقضيتهم"، 
هـذا ما قالتـه الكتابة بتـول حذيفة، مؤكدة 
ضرورة بقـاء الأطفـال متصلـين بواقعهم 
وبعيدين عـن صـورة "الحيـاة الوردية".

الأطفال "لجنة التحكيم"
تعتمـد جـودة الكتـب بشـكل كبـر عـى 
عـى  وقدرتهـم  معهـا،  الأطفـال  تفاعـل 
اسـتيعابها وتخيّـل تفاصيلهـا، ما يجعلهم 

"المحكّـم الأول" للكتـب.
الزيـر وبتـول  أطفـال هـارون  ويشـارك 
حذيفـة في تأليـف القصـص، ويطلّعـون 
عـى الرسـومات والمحتوى لتقييـم القصة 

قبـل طباعتهـا، بحسـب قولهما.
واعتـبرت بتول أن مشـاركة أطفالها بكتابة 
باعتبارهـم  بتطويرهـا  تسـهم  القصـص 
الفئـة المسـتهدفة مـن الكتـب، لافتـة إلى 
ضرورة وجـود لجنـة تحكيم مـن الأطفال 
لأدب  والدوليـة  العربيـة  المسـابقات  في 
الأطفـال، مـا يتيـح لهـم فرصة الإسـهام 
بصنـع مسـتقبل أفضـل لـلأدب الموجـه 

. لهم

 "كلـما قـرأت أكـر، عرفـت أشـياء 
أكـر، تعلمـت أكـر، وذهبت 

إلى أماكـن أكـر".

قصـة الأطفـال "أسـتطيع أن أقـرأ وعيني 
" مغلقة

نسبة الاستقالات الطوعية عام 2021 
ازدادت على العام الذي سبقه، 

مع تراجع حالة عدم اليقين تلك، ما 
اعتبرته منصة "هارفارد بزنس ريفيو" 

المتخصصة بعلوم الإدارة في مقالها 
المترجم عبر موقع "مجرة"، "خروجًا 

جماعيًا غير مسبوق من قوة العمل"، 
وأطلقت عليه مسمى "الاستقالة 

الكبرى"

)freephotos( فريلانسر- تعبيرية

الكاتب هارون الزير في فعالية "لنحكي حكاية"- 5 من آب 2022 )عنب بلدي/يوسف حمص(
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ما الذي تعرفه عن دواء

بيوكاربون

بيوكاربون )Biocarbon( أو الكربون الحيوي، هو 

لديه  النباتية،  المواد  كربنة  عن  ناتج  منشط  فحم 

السطح  مساحة  بسبب  الامتزاز  على  عالية  قدرة 

السامة  المواد  امتصاص  باستطاعته  لذلك  الكبير، 

تفرزها  التي  وتلك  الغذائي  التمثيل  عن  الناتجة 

امتصاص  على  بقدرته  يتميز  كما  الأمعاء،  بكتيريا 

تسبب  التي  البكتيريا  بعض  وكذلك  الغازات، 

السموم  هذه  تحُجَز  وعندما  للجسم،  الأمراض 

المسبب  مفعولها  يبطل  الفحم  داخل  والجراثيم 

البراز. للمرض، وتحُمل إلى خارج الجسم مع 

الحالات  لعلاج  بيوكاربون  دواء  يسُتخدم  لذلك 

التالية:

واضطراب  فيه،  الغازات  وزيادة  البطن  انتفاخ   •

العصبي  القولون  وحالات  والقولون،  الأمعاء  حركة 

بالإسهال. المترافقة 

الجراثيم  يمتص  إذ  الحادة،  الإسهال  حالات   •

نتائج  فيعطي  للإسهال  المسببة  والفيروسات 

جدًا. سريعة 

فائقة  قدرة  لديه  النباتي  فالفحم  التسمم،  حالات   •

الهضمي. الجهاز  السموم من  امتصاص  على 

إجراء  قبل  الأمعاء  لتنظيف  يستعمل  كما   •

الجراحية. والعمليات  التشخيصية  الاستقصاءات 

معلومات صيدلانية
يتوفر بيوكاربون في الصيدليات على شكل أقراص 

قبل  وتؤخذ  طبية،  وصفة  دون  تصُرف  فموية، 

الطعام أو بعده مباشرة، ويمكن بلعها مع كمية من 

يمكن مضغها مضغًا. كما  السوائل، 

الفحم  من  ملغ   250 على  القرص  يحتوي 

فعالة  غير  مكونات  على  يحتوي  كما  النشط، 

السليلوز،  بروبيل  هيدروكسي  )مالتوديكسترين، 

 ،172 إي  الأسود  الحديد  أكسيد  ك،   25 بوفيدون 

المغنيسيوم(. ستيرات 

المعتادة: الجرعة  وتبلغ 

في  مرات  ثلاث  قرصين  إلى  قرص  من  للبالغين:   -

اليوم.

قرص  نصف  العمر:  من  السنتين  فوق  للأطفال   -

ثلاث مرات باليوم.

حتى  بيوكاربون  أقراص  تناول  بمواصلة  ويوصى 

إلى طبيعتها. الأمعاء  تعود وظيفة 

ملاحظات
الألم  زاد  إذا  أو  تسمم،  بحدوث  الاشتباه  عند 

الإسهال  حالات  في  وكذلك  والأمعاء،  المعدة  في 

يجب  الحرارة،  درجة  في  بارتفاع  المصحوب 

الطبيب. استشارة 

حالات  في  بيوكاربون  استخدام  بعدم  ينُصح 

بوجود  الاشتباه  حالات  وفي  الشديد،  الإمساك 

معوي. انسداد 

الحالات  في  بيوكاربون  تناول  عند  الحذر  يجب 

حالة  )في  معوي  معدي  نزيف  إلى  تؤدي  التي 

المصاحبة  والأمراض  عشر  والاثني  المعدة  قرحة 

الأمعاء(. لالتهابات 

تناول  بعد  الأسود  إلى  البراز  لون  يتحول  قد 

طبيعية. ظاهرة  وهي  بيوكاربون، 

يمكن أن يؤدي تناول جرعة مفرطة من بيوكاربون 

الحالات  هذه  علاج  ويمكن  الإمساك،  لحدوث 

المسهلة. الأدوية  باستخدام 

قبل  فموياً  آخر  دواء  أي  تناول  يتم  بألا  ينُصح 

بأقل من  بعده  أو  بأقل من ساعة  بيوكاربون  تناول 

امتصاصها. يؤثر على  قد  ساعتين، لأنه 

من  استخدامه  يمكن  لذلك  آمنًا،  بيوكاربون  يعتبر 

والمرضعات. الحوامل  قبل 

د. كريم مأمون

تأكيـد  أو  لنفـي  الروبونـين  تحليـل  يطُلـب 
عنـد  القلبيـة  بالنوبـة  الإصابـة  تشـخيص 
حدوث الأعـراض والعلامـات المشـابهة للنوبة 
القلبيـة، كـما يسُـتخدم عنـد تفاقـم العلامات 
المصابـين  الأشـخاص  تقييـم  في  والأعـراض 
أو  الصـدري(،  )الخنـاق  الصدريـة  بالذبحـة 
إصابـة في  لديهـم  الذيـن  الأشـخاص  تقييـم 
مـن  ويعانـون  القلبيـة،  النوبـة  غـر  القلـب 
بعـض العلامـات والأعـراض مثـل ألم الصدر.

ما التروبونين؟
 )Troponin( الروبونـين  أنزيـم  يمثـّل 
مجموعـة مـن البروتينـات تعمـل معًـا عـى 
انقبـاض العضـلات الهيكليـة وعضلـة القلـب 
من خـلال تنظيـم الكالسـيوم، ويقسـم أنزيم 

أنـواع رئيسـة هـي: الروبونـين إلى ثلاثـة 
"تي"  الروبونـين  يلعـب   :"T" الروبونـين 
العضـلات  انقبـاض  في  رئيسًـا  دورًا   ))TnT

القلـب. وعضلـة  الهيكليـة 
"آي  الروبونـين  يسـمى   :"I" الروبونـين 
القلبـي" )cTnI(، وهـو يحافظ عى اسـرخاء 
العضلـة القلبيـة مـن خـلال منـع بروتينـات 
ويشـر  ببعضهـا،  الارتبـاط  مـن  أخـرى 
انطـلاق الروبونـين "I" في مجـرى الدم إلى 
حـدوث إصابـة مثل جـرح أو تلف في أنسـجة 

عضلـة القلـب.
الروبونـين "C": يتسـبب ارتباط الكالسـيوم 
 ))TnC "سي"  تروبونـين  بروتـين  في 
مفعـول  تثبيـط  إلى  تـؤدي  بتفاعـلات 
الروبونـين "I" المرخـي للعضلـة، مـا يـؤدي 

انقباضهـا. إلى 
ويربـط الأطبـاء بـين الروبونـين والأزمـات 
يكـون  القلبيـة  النوبـة  حالـة  ففـي  القلبيـة، 
التاجيـة، وهـي  الرايـين  الـدم عـبر  تدفـق 
الرايـين التـي تغـذي عضلـة القلـب بالـدم، 
منخفضًـا أو متوقفًـا، مـا يحرم عضلـة القلب 
خلايـا  مـوت  في  ويتسـبب  الأكسـجين،  مـن 
عضلـة القلـب، الأمر الـذي يـؤدي إلى ترب 
تلـك  في  الموجـودة  الروبونـين  بروتينـات 

الخلايـا إلى مجـرى الـدم.
وتجدر الإشـارة إلى أن فحـص أنزيمات القلب 
الروبونـين  مسـتوى  إلى  بالإضافـة  يشـمل 
مسـتويات  فحـص   ،"T" والروبونـين   ،"I"
الكرياتين فوسـفوكيناز  الميوغلوبـين، وفحص 
هـو  الروبونـين  تحليـل  أن  إلا   ،))CPK
الاختبـار الأفضـل لتشـخيص النوبـة القلبية.

ما تحليل التروبونين؟
يجـرى تحليـل تروبونين القلـب لمعرفة 
 "T"و "I" نسـبة بروتينـات الروبونين
قلبيـة،  لنوبـة  التعـرض  عنـد  الـدم  في 
ويمكـن إجـراء هـذا الفحص للكشـف عن 

حـالات مرضيـة أخرى.
وقـد تـم تطويـر عـدة أجيـال مـن فحص 
الروبونـين للحصـول عـى نتائج أكر 
نسـبة  حـول  وموثوقيـة  دقـة 

النوبـة  عـن  للكشـف  الـدم  في  الروبونـين 
القلبيـة بشـكل أسرع وأكـر دقـة، ويعُـرف 
القلبـي  الروبونـين  بفحـص  الفحـص  هـذا 
 High-Sensitivity" الحساسـية  العـالي 

.)Troponin Test " )hs-cTnT
ويمكـن لهذا الفحص الكشـف عن المسـتويات 
المنخفضـة جـدًا مـن الروبونـين القلبـي في 
النوبـات  تشـخيص  يسـاعد عـى  مـا  الـدم، 
القلبيـة بشـكل أسرع مـن الفحـص العـادي، 
ويمكـن أن تسـاعد النتائـج السـلبية مـن هذا 
الفحـص عـى اسـتبعاد تلـف القلـب الناجـم 

التاجي. عـن مـرض الريـان 

متى يُجرى تحليل التروبونين؟
في  الروبونـين  تحليـل  اختبـار  إجـراء  يتـم 
القلبيـة،  بالنوبـة  بالإصابـة  الاشـتباه  حـال 

التاليـة: الأعـراض  عنـد حـدوث  وذلـك 
• الشـعور بألم وعـدم راحة في الصدر يشـبه 

الشـعور بالضغط.
التنفس.  • ضيق 

• الغثيان أو القيء. 
المفاجئ.  البارد  التعرق   •

• الدوار أو الدوخة. 
• ألم في أجـزاء أخـرى مـن الجسـم كالفـك، 

والظهـر.  والرقبـة،  والـذراع، 
الشديد. التعب   •

كيف يُجرى تحليل التروبونين؟
يجُـرى التحليـل عـن طريـق سـحب عينة دم 
عشـوائية من أحـد أوردة الـذراع، وتوضع في 
أنبـوب اختبـار وتحُلـل مخبريـًا، ولا يتطلـّب 
إجـراء التحليـل أي تحضرات أو اسـتعدادات 

  . مسبقة

كيف تُفسر نتائج تحليل التروبونين؟
بوحـدة  التحليـل  نتائـج  المختـبرات  تقيـس 
 ،)ng/ml( الـدم  مـن  مـل  لـكل  النانوغـرام 
في  الطبيعـي  الروبونـين  معـدل  ويشـمل 
الـدم عند إجـراء فحـص الروبونـين العادي 

يلي: مـا 
 :)cTnT( القلبـي"  "تي  تروبونـين  نسـبة 
نانوجرام/مـل   0.1 أقـل مـن  تكـون نسـبته 

مـن الـدم.
نسـبة تروبونين "آي القلبـي" )cTnI(: تكون 
مـن  نانوجرام/مـل   0.03 مـن  أقـل  نسـبته 

. م لد ا
القلبـي  الروبونـين  فحـص  نسـب  وتشـمل 

يـلي: مـا  الطبيعيـة  الحساسـية  العـالي 
مـن  نانوجرام/ليـر   14 مـن  أقـل  للرجـال: 

. م لد ا
للنسـاء: أقـل مـن 22 نانوجرام/ليـر مـن 

. م لد ا
بكميـات  موجـود  الروبونـين 
يتـم  ولا  الـدم،  في  جـدًا  صغـرة 

حالـة  في  إلا  عنهـا  الكشـف 
وظهـور  مـا،  ضرر  وجـود 

لـه  المرتفعـة  المسـتويات 
مـن  سـاعات  سـت  خـلال 

بـدء الأعـراض يـدل عى حـدوث نوبـة قلبية، 
وتسـتمر بالارتفـاع حتـى 12 سـاعة، ويتوقع 
اسـتمرارها حتـى أسـبوع إلى أسـبوعين بعـد 
للنوبة، وظهـور مسـتويات طبيعية  التعـرض 
منـه بعد 12 سـاعة من ظهـور آلام في الصدر 
يتعـرض  لم  أنـه  إلى  يشـر  المريـض  لـدى 
مسـتويات  كانـت  إذا  ولكـن  قلبيـة،  لنوبـة 
الروبونـين عنـد إجـراء فحـص الروبونـين 
القلبـي العـالي الحساسـية مرتفعـة، ولم ير 
مخطـط كهربيـة القلـب )ECG( إلى حـدوث 
الطبيـب  يجـري  فقـد  حـادة،  قلبيـة  نوبـة 
ارتفـاع  سـبب  لمعرفـة  التاليـة  الفحوصـات 

الروبونـين:
القلب. • قسطرة 

القلب. • مخطط صدى 
القلب. • اختبار إجهاد 

المحوسب. المقطعي  التصوير   •
مشـكلات  عـدة  عـى  ارتفاعـه  يـدل  وقـد 

مثـل: صحيـة، 
• مشكلات في نبضات القلب.
• ارتفاع مستوى ضغط الدم.

بسـبب  الرئـوي  الريـان  في  انسـداد   •
. لجلطـة ا

القلب الاحتقاني. • فشل 
التاجي. • تشنج الريان 

القلب. التهاب عضلة   •
الكثيفة. الرياضية  التمارين   •

• الصدمـة التـي تصيـب القلب بعـد التعرض 
. ث د لحا

القلب. • ضعف عضلة 
الكلوي. الفشل   •

كـما ترتفـع مسـتوياته في الإجـراءات الطبية 
: لآتية ا

القلب. • قسطرة 
القلبي. الرجفان  إزالة   •

•  إزالـة الرددات الراديوية من القلب.
 •

ما العوامل التي قد تؤثر في نتائج تحليل 
التروبونين؟

تعـرض العضـلات الهيكليـة لإصابة شـديدة، 
الروبونـين  مسـتوى  مـن  يزيـد  قـد  الـذي 

خاطئـة. بصـورة 
بصـورة   "T" تروبونـين  مسـتويات  ترتفـع 

الـكى. لـدى مـرضى غسـيل  خاطئـة 
بعـد  التحليـل  هـذا  إجـراء  يـؤدي  أن  يمكـن 
وقـت قصـر مـن حـدوث النوبـة القلبية إلى 
يسـتغرق  إذ  كاذبـة،  سـلبية  نتيجـة  إعطـاء 
القلبـي -3 4 سـاعات للارتفـاع  الروبونـين 
لـذا يحتـاج  القلـب،  بـدء مـوت خلايـا  بعـد 
المصـاب إلى إجـراء التحليـل عـدة مـرات عى 
مـدار سـاعات قليلـة بعد بـدء ظهور 

الأعـراض.

متى يجب أن نجري تحليل التروبونين
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يرتكب الإنسـان الفظائع، أو يحـرضّ آخرين عـلى ارتكابها، ليس 

بسـبب خلـل في شـخصيته فقط، بل لأنـه يؤمن بأفـكار تحرضّ 

عـلى اقتراف الفظائع وتسـويغها.

لهمجيـة  الحـروب ضحيـة  والمكتبـات في  الكتـب  تقـع  لذلـك، 

الأطـراف المتنازعـة، كـما الضحايـا مـن البـشر، حينهـا تنُهـب 

منهجيـة. بطريقـة  وتحُـرق  المكتبـات،  وتقُصـف  الكتـب، 

في كتابهـا "إبـادة الكتـب"، ترصـد الباحثـة ربيكا نـوث حملات 

تدمـر الكتـب القائمة على عمليـات موجهة نحو هدف مرسـوم 

وخطـط مرسـومة بعناية، في إطـار الصراعات التـي اندلعت بين 

رؤى متعارضـة في القرن الـ20.

في هـذه الحالة، تكـون الكتب بصدد همجية متعمدة ومدروسـة، 

تسـتهدف ثقافـة جماعة مـا، وينطلـق رد فعل العـالم أجمع من 

إحسـاس بـأن الثقافة الإنسـانية بأسرها قد تعرضـت للاعتداء.

مصطلـح "إبـادة الكتب" يشـر دون أي شـك إلى تدمـر الكتاب، 

وفي هـذه الحالة يكـون هناك اقـتران بين الكتـاب والتدمر، مثل 

قتـل أو إهـلاك الإنسـان، ويبرز أصـل المصطلح الرابـط بينه وبين 

الإبـادة الجماعية والإبـادة الإثنية.

اختـارت الكاتبـة هـذا المصطلـح للإشـارة تحديـدًا إلى التدمـر 

الواسـع النطاق للكتب والمكتبـات برعاية الأنظمة السياسـية في 

القـرن الـ20.

وتشـمل فصـول الكتـاب )368 صفحة( مـن الرابع حتـى الثامن 

منهـا، عرض حـالات مختارة لبيـان وجاهة الإطـار العملي لإبادة 

الكتـب، وشرح آليـات تدمـر الكتـاب، كـما هـي الحـال عـلى يد 

النازيـين، والـصرب في البوسـنة، والغـزو العراقـي في الكويت، 

والشـيوعيين  الصينيـة،  الثقافيـة  الثـورة  أثنـاء  في  والماويـين 

التبت. في  الصينيـين 

وبنُـي اختيـار هذه الحالات عـلى إمكانية الحصول عـلى المصادر، 

والمسـائل المتعلقة بالتمثيل الجغرافي والسـياسي، وقابلية دراسة 

الحالـة لتعزيـز فهـم دوافـع مرتكبـي الإبـادة، وبيـان التحولات 

الظاهرة. لهـذه  المختلفة 

وتعـد حالـة ألمانيا النازية، حسـب الكتـاب، النموذج المثـالي لهذه 

الظاهـرة، ويتـم من خلالهـا استكشـاف تدمر الكتـب والمكتبات 

في القـرن الـ20، وكانت كل العنـاصر الأيديولوجية التي بوصفها 

تسـهم في التدمـر الثقـافي حـاضرة لـدى النازيـين، فالقومية 

والشـمولية  والعنصريـة  العدوانيـة  والعسـكرية  والإمبرياليـة 

وجدت لنفسـها مواضع راسـخة داخـل المجتمع الألمـاني في ظل 

. هتلر

قتـل النازيـون حـوالي 21 مليون إنسـان خـلال حـرب كانت في 

الأصـل صراع أفـكار، وبالإضافـة إلى ذلـك، سـعى النازيـون إلى 

الاسـتيلاء عـلى الـتراث الثقـافي لأعدائهـم أو محـوه في أثنـاء 

العنف. موجـات 

ويـسرد الكتـاب كيـف يكـون إحـراق الكتـب وسـيلة لإفنائهـا، 

وعندهـا لا يتـم انتهـاك الكتـاب فقط، بـل كاتبه والحضـارة التي 

يمثّلهـا، وليسـت الكتـب جـمادات لا حيـاة فيهـا، بل هـي وعاء 

لقـوة حيـاة كامنـة، أرُيـد لهـا أن تكـون فاعلـة مثل الـروح التي 

. كتبتها

وبالإضافـة إلى ما تتسـم به الكتب من حيويـة لصيقة بجوهرها، 

فهي تنفـخ في المجتمعات الـروح، أما المكتبات فتنسـج القصص 

الأفـراد  فتسـاعد  ومعنـى،  شـكلًا  الأفـراد  حيـاة  تمنـح  التـي 

والثقافـات عـلى تحديـد وجهاتهـم ومعرفـة ذواتهـم، ليتواصل 

بعضهـم ببعـض، وترتبـط نفس بنفـس، وزمـن بزمن.

"إبادة الكتب".. 
تدمير الثقافة في 
صراعات القرن ال20

كتاب

سينما

يروي المسلسـل الركي القصـر "ذات أخرى" 
بالعربيـة، وهـو الاسـم الـذي ترجمتـه منصة 
"نتفليكـس" للغـات العـرض الأخـرى، بعيدًا 
عـن الاسـم الأصـلي، وهـو "شـجرة الزيتون" 
بالعربيـة، خليطـًا صعـب الانسـجام دراميًـا 

ضمـن عمـل واحد. 
صديقـات  ثـلاث  قصـة  يحـي  المسلسـل 
تربطهـن علاقـة قويـة منـذ أيـام الجامعـة، 
العمـلي  التخصـص  بعـد  تـزال مسـتمرة  ولا 

تنتهـي. لا  التـي  الحيـاة  ومناوشـات 
وروح  المحبـة  تغذيهـا  التـي  العلاقـة  هـذه 
الحيـاة  مشـكلات  صفوهـا  تعكـر  اللطافـة، 
التـي تواجه الصديقـات الثلاث بشـكل منفرد، 
متكـرر  بارتجـاف  تشـعر  طبيبـة،  فــ"آدا" 
في يدهـا، مـا يعوقهـا عـن إجـراء العمليـات 
الجراحيـة، قبـل أن ترتكـب خطأ طبيًـا يوقفها 
عـن العمـل في المستشـفى، بعد نحو شـهرين 

مـن تكريمهـا.
وهنـاك أيضًـا "سـيفغي" التـي تعُالـج مـن 
مـرض الرطـان، ولم تشُـف منه بعـد تمامًا، 
إلى جانـب "ليـى"، المـرأة الشـغوفة بالجمال 
والموضـة، وتنشـد الكـمال الشـكلي، أي عـبر 
يقـع زوجهـا في مشـكلة  أن  قبـل  الصـورة، 
ماليـة تجعلـه مطلوباً للسـلطات، وتحولها إلى 

امـرأة مفلسـة بعـد غنى. 
التـي  الدراميـة  والعقـد  المشـكلات  هـذه  كل 
يدفـع بها النص، سـتجد طريقها إلى شـخص 
يدعـى "زمـان" يتولى عـلاج الناس بأسـاليب 
روحيـة لم يفرها العلـم تقريبًـا، ولم يوضح 
أيضًا أسـس تكوينهـا، لتتحول الجلسـات التي 
يعقدهـا الرجـل إلى طقـس مريـح بعيـدًا عن 
اسـطنبول وازدحامهـا، وفي حـرة الهـدوء 
سـتجد "سـيفغي" حـب حياتها المنشـود، كما 

القديم.  بالحـب  سـتلتقي "آدا" 
العمـل يلمّـح عبر اسـمه وأحـد المشـاهد قرب 
الشـجرة،  هـذه  أهميـة  إلى  زيتـون  شـجرة 
وتمثيلهـا الأمـل والسـلام، كـما جـاء أيضًا في 
النبـي نـوح، وكتابـات هومـروس،  قصـص 

وتاريـخ أثينـا، زمـن الإغريـق. 

ورغـم أن العمـل قائـم عـى تعـدد الأبطـال 
مشـتت  فإنـه  الشاشـة،  نجـوم  وحضـور 
ويضعـف فيه عنـصر الحفـاظ عى المشـاهد، 
أو الحفـاظ عـى تركيـزه عـى الأقـل، باعتبار 
أن الحـوار غـر مبنـي بعنايـة أو جاذبية، بما 
يوضـح تفـوق العمـل الـركي الطويـل عـى 

القصـر وفـق هـذه التجربـة. 
لا تصاعـد درامـي يقـود إلى ذروة، ولا أحداث 
محرضـة تفـي إلى تشـويق، فعـى العكس 
تمامًـا، الأحـداث ممكنة التوقـع وقاتلة لعنصر 
أداء  في  انفعـالات  عنهـا  وتغيـب  المفاجـأة، 
الممثلـين النجـوم، بغيـاب توظيـف إمكاناتهم 

للعمل.  لخدمـة 

الركيـة  الدراميـة  للأعـمال  العمـل  ينتمـي 
الاجتماعيـة والإنسـانية، ويتشـارك بطولته كل 
مـن توبـا بويوكسـتون، المعروفة عربيًا باسـم 
"لميـس"، نسـبة لاسـم الشـخصية التـي أدتها 
في مسلسـل "سـنوات الضياع"، ومـراد بوز، 
ووزيـر سـيدا، وسـركان ألتونـوراك، ورضـا 

كـوكاو أوغلـو، وفـرات تانيش. 
العمـل تصـدّر لبعـض الوقـت قائمـة الأعمال 
الأكـر مشـاهدة في تركيـا عـبر "نتفليكس"، 
منصة العـرض الأولى للعمل، وهـو من تأليف 
وسـيناريو نـوران إيفرينيـت، وإنتـاج شركتي 

."BüşraPekin"و  "Perception Eke"

أعلـن الرئيـس التنفيـذي لركة "ميتـا" )"فيس 
والمالـك  زوكربـرغ،  مـارك  سـابقًا(،  بـوك" 
"واتسـاب"،  الشـهر  المحادثـات  لتطبيـق 
خصوصيـة  لزيـادة  جديـدة  طـرق  بنـاء  عـن 
أمـان  المسـتخدم، لرقـى إلى مسـتوى  وأمـان 

لوجـه". وجهًـا  "المحادثـات 
وبحسـب مـا نـره زوكربـرغ عـبر صفحتـه 
سـيتمكّن  بـوك"،  "فيـس  في  الرسـمية 
المسـتخدمون من مغـادرة الدردشـات الجماعية 
دون إخطـار أعضـاء المجموعـة، والتحكـم بمن 
الخاصـة بهـم،  الاتصـال  يمكنـه رؤيـة حالـة 
وحظـر لقطـات الشاشـة في رسـائل العـرض 

مـرة واحـدة. 
المتخصـص   "Wabetainfo" موقـع  وبحسـب 
في تحديثـات تطبيق "واتسـاب"، فمـن الممكن 
الرسـمية  النسـخة  في  الميـزات  هـذه  إطـلاق 

خـلال آب الحـالي.

وينبـه تطبيـق المراسـلة الشـهر حاليًـا جميـع 
أعضـاء الدردشـة الجماعيـة عنـد مغـادرة أحد 
مـرفي  أحـد  قبـل  مـن  إزالتـه  أو  الأعضـاء 
الأحيـان  بعـض  في  يتسـبب  مـا  المجموعـة، 
بالإحـراج للمسـتخدمين الذيـن يحاولـون تـرك 

أحـد. يلاحـظ  أن  دون  المجموعـة 
ومع التغيرات الأخرة، سـيتمكّن المسـتخدمون 
من المغـادرة دون إخطار مسـتخدمي الدردشـة 
التطبيـق  سرسـل  لكـن  الآخريـن،  الجماعيـة 

المجموعة. لمسـؤولي  تنبيهًـا 
المسـتخدمين  أيضًـا منـح  التحديـث  وسيشـهد 
خيـار السـماح فقط لجهـات اتصـال معينّة، أو 
عدم السـماح لأي شـخص، بمعرفة متـى يكون 

المسـتخدم نشـطاً عـى التطبيق.
وسـيظهر الخيـار الجديـد ضمن قسـم إعدادات 
حالـة  مشـاركة  إمـا  واختيـار  الخصوصيـة، 
وإمـا  الاتصـال،  جهـات  جميـع  مـع  المتصـل 

يختـاره  الـذي  الخيـار  ذات  مـع  مشـاركتها 
المسـتخدم مـن قسـم "تحديـد من يـرى توقيت 

التطبيـق. الموجـود حاليـًا في  آخـر ظهـور"، 
واحـدة"،  لمـرة  الرسـائل  "عـرض  ميـزة  وفي 
الصـور  لمشـاركة  شـائعة  طريقـة  تعُـد  التـي 
أو الوسـائط التـي لا تحتـاج إلى وجـود سـجل 
محفـوظ للوسـائط، سـوف يحظر "واتسـاب" 
لذلـك  الشاشـة  لقطـات  المقبـل  التحديـث  في 
مـن  إضافيـة  كطبقـة  الرسـائل  مـن  النـوع 

الحمايـة.
وأطلـق "واتسـاب" حملـة عالمية بـدأت مؤخراً 
في الهنـد والمملكـة المتحدة، لإعلام المسـتخدمين 
التطبيـق  يؤمّـن  وكيـف  الجديـدة،  بالميـزات 
طبقـات مختلفـة مـن الحمايـة بفضـل ميـزات 
الخصوصيـة الخاصـة بهـم، مثـل تشـفر مـن 
طـرف إلى طـرف، والتحقق بخطوتين، ونسـخ 

احتياطـي مشـفّر مـن طـرف إلى طرف.

ّ"ذات أخرى".. تركي قصير خفيف الإيقاع

الممثلة توبا بويوكستون وبعض أبطال مسلسل "ذات أخرى" )نتفليكس(

غادر المجموعات دون إحراج..
"واتساب" يطلق ثلاث ميزات جديدة للخصوصية
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قنواتي  عروة 

عام كامل واسـم السيد خاليلوزيتش يتردد في أوساط 
الصحافة الرياضيـة المغربية والعربية، ضمن أزمات 
تشـعر من خلالها بأن شيئًا ما سيحدث، كما العادة، 

مـع المنتخب المغربي الأول قبل المونديال.
قصص تكررت في الطريق إلى مشـاركات المنتخب 

المغربي في كأس العـالم منذ ثمانينيات القرن الماضي، 
"كلاكيت" رابع أو خامس مرة. لا اسـتقرار يخدم أقوى 

المنتخبات العربية والإفريقية، ولا اسـتيعاب لدروس 
الماضي، ولا نسـف لرتوش ضربت مفاصل أسود 

الأطلس في أغلب مشـاركاتهم الدولية، بالرغم من 
الأسـماء القوية التي مرت في حياة المنتخب المغربي.

ليس غريبًا على المشـهد الكروي المغربي أن يجري 
تغير واسـتبدال المدرب في الأوقات الصعبة، أو ابتعاد 

نجم مهم عن التشـكيلة الرئيسة، جراء الخلافات مع 
الجهازَيـن الإداري والفني، كما حصل في مونديال 

2018، بين السـيد هرفي رينارد مدرب المنتخب 
والمهاجم عبد الـرزاق حمد الله، وكما حصل قبل فترة 

بين السـيد خاليلوزيتش ونجم تشيلسي حكيم زياش. 
صحيـح أن خلافات ثانية مع نصر مزراوي وبعض 

اللاعبين قـد انتهت، إلا أن تقليد المصائب وإرث الأزمات 
لا بد وأن يترك بصمـة مهمة في طريق منتخب المغرب 

المونديال. قبل 
عندمـا ندخل في صلب الأزمات ونحزن لها أو 

نستنكرها بشـكل واضح، لا يكون دخولنا وحديثنا 
من بوابة أننـا نفهم الأمور أكثر من أصحاب القرار 

وخبراء الكـرة المغربية )معاذ الله(، ولا تكون النيات 
بأن نسـتوعب الدروس أكثر من أصحاب الوصول 

السـادس إلى المونديال، وإنما من باب الأسف، فعندما 
يظهر المنتخب المغربي بأسـمائه ونتائجه مرعبًا للفرق 
والمنتخبات الإفريقيـة والأوروبية أحياناً، وعندما نظن 
بأن عافية أسـود الأطلس عادت بقوة لتحقيق منافسة 

تتجـاوز إنجازات الكامرون وغانا في المونديال 
تاريخيًا، نعتقـد أننا نودع، بوجود أصحاب الهمم 

المغربية، أسـلوب المشاركة المشرفة والمشاركة لأجل 
فقط. المشاركة 

100 يـوم وتنطلق كأس العالم 2022 في الدوحة، 
ويبدو البيـت المغربي غر مرتب، وفي فترة انتقالية، 

قد تشـهد دخول السيد وليد الركراكي بديلًا عن 
خاليلوزيتـش في إدارة رحلة المغرب فنيًا بالمونديال.
وبإطلالة سريعة على اسـم الركراكي، فهو من أبرز 

الأسـماء المغربية والعربية خلال السنوات الماضية حين 
كان لاعبًا ومحترفًا في الأندية الإسـبانية والفرنسية، 

وحتى في البوابة التدريبية للأندية التي تسـلمّ دفة 
الإدارة الفنية فيهـا، ومنها نادي الدحيل القطري، 

وآخرها الوداد البيضـاوي المغربي، وتتمحور تطلعات 
الاتحاد المغـربي لكرة القدم مع الركراكي حول تجاوز 

المنتخب المغربي أزماتـه الحالية، وتنظيم صفوف 
لاعبيه قبل ثلاثة أشـهر من المونديال، حتى تكون بداية 
المنافسـات في مجموعة تضم إلى جانب المغرب كلًا من 

وكندا. وكرواتيا  بلجيكا 
المنتخب المغربي بعافيته وقوته وأسـماء لاعبيه، 

يسـتطيع أن يضمن لنفسه وصولًا تاريخيًا ثانيًا إلى ما 
بعد دور المجموعات كما وصل سـابقًا في العام 1986، 

إن لم يكن قادرًا على مجاراة بلجيكا فهو يسـتطيع 
أن ينتزع نقـاط التأهل من كرواتيا وكندا، ولكن 

فلسـفة الأزمات في الكرة المغربية ما قبل كل مشاركة 
مونديالية تضفي طابـع الهزيمة والحظ العاثر عند 

المنافسات. انطلاق 
لن نسـتعجل إصدار الأحكام والعتب على منتخب 

المغرب، ولا عـلى الاتحاد المغربي لكرة القدم، لعل في 
التغير فائـدة يراها المراقبون هناك، ولا نراها نحن 

مع عشـاق وجماهر الكرة المغربية، ولأننا نحب 
المغرب وإطلالته وقوته وتحدياته، نأسـف على الحلول 

البطيئـة والمتأخرة، وعلى قرارات قد يندم ويحزن 
لأجلها المشـجع المغربي قبل غره.

أزمات المغرب قبل كل 
مشاركة مونديالية

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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البرازيليـة  الموهبـة  ظهـرت 
سـيلفا  دا  كايـي  الشـابة 
)19 سـنة( كمهاجـم صاعد 
الأول  بالفريـق  حاليًـا 
سـيتي  مانشسـر  لـدى 
بعدمـا  البريمرليـج،  في 
فريـق  مـن  ترقيتـه  تمـت 
الشـباب، نظـرًا إلى إعجـاب 
جوارديـولا  بيـب  الإسـباني 
الجيـد،  ومسـتواه  بأدائـه 
ليسـجل اسـمه في التشكيلة 
الأساسـية لمانشسـر سـيتي 
اعتبـارًا من الموسـم الحالي.

وحسـب موقـع "ترانسـفر 
للإحصائيـات  ماركـت" 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة، 
السـوقية للبرازيـلي كايـي 
انضـم  يـورو،  مليـون   14
سـيتي  مانشسـر  لنـادي 
تحـت 23 سـنة في 31 مـن 

عقـده  ويمتـد   ،2021 آب 
حزيـران  مـن   30 لغايـة 
قـادم  وهـو   ،2026 عـام 
فلومينينـس  نـادي  مـن 
البرازيـلي، حيـث بـدأ فيـه 
ومعـه  الكـروي،  مشـواره 
بطولـة  كايـي  حقـق 
تحـت  البرازيـلي  الـدوري 
.2020 17 سـنة في موسم 
سـيلفا  دا  كايـي  ولـد 
مـن   11 في  بالبرازيـل 
 ،2003 عـام  حزيـران 
طولـه 175 سـنتمراً، ورقم 
.37 بالنـادي  القميـص 

بالقـدم  كايـي  يعلـب 
اليـرى في مركـز الجنـاح 
توظيفـه  ويمكـن  الأيمـن، 

أيـر. كجنـاح  أيضًـا 
والرعـة  بالخفـة  ويمتـاز 
لاخـراق  المراوغـات  في 

الخصـوم،  دفاعـات 
والتسـديد بدقـة في المرمـى 
كـما  لزملائـه،  التمريـر  أو 
الفريـق  بمسـاندة  يمتـاز 
ببنـاء الهجمات مـن الخلف، 
البرازيـل  في  يلُقـب  وكان 

الجديـد".  بـ"نيـمار 
دا  البرازيـلي كايي  شـارك 
سـيلفا مـع فريق مانشسـر 
المـاضي  بالموسـم  سـيتي 
بالـدوري  مـرات  ثـلاث  في 
الإنجليـزي  الاتحـاد  وكأس 
بينـما  إنجلـرا،  وكأس 
التـي  المباريـات  عـدد  بلـغ 
لعبهـا كايـي في البرازيـل 
مواجهـة،   51 وإنجلـرا 
تسـعة  وسـجل مـن خلالها 
سـت  وصنـع  أهـداف 

حاسـمة. تمريـرات 

 عنب  بلدي - محمد النجار  

انطلـق الـدوري الإنجليـزي الممتـاز، في 
5 مـن آب الحـالي، وبـدأت معـه الإثارة، 
إذ يعُتـر الـدوري الأول في أوروبـا مـن 

حيـث المنافسـة والمتابعـة الجماهيريـة.
بـن  منافسـة  الموسـم  هـذا  ويشـهد 
مـدربي الفـرق الكبـيرة، التـي يقودهـا 
عـدد مـن عمالقـة المدربـن في العـالم، 
جوارديـولا،  بيـب  الإسـباني  وأبرزهـم 
مـدرب مانشسـر سـيتي حامـل اللقب، 
مـدرب  كلـوب،  يورجـن  والألمـاني 
تومـاس  والألمـاني  الوصيـف،  ليفربـول 
توخيـل، مدرب تشـيلسي ثالـث الرتيب، 
مـدرب  كونتـي،  أنطونيـو  والإيطـالي 
والإسـباني  الرابـع،  بالمركـز  توتنهـام 
ميكيـل أرتيتـا، مـدرب أرسـنال بالمركـز 

الخامـس.
في  الفـوز  مـن  فـرق  أربعـة  وتمكّنـت 

الجولة الأولى من الريميرليج، باسـتثناء 
أمـام  يسـقط  أن  كاد  الـذي  ليفربـول، 
إلى  الجديـد  الوافـد  فولهـام  مضيفـه 

.2×2 وبنتيجـة  الممتـاز،  الـدوري 

جوارديولا.. وحلم دوري الأبطال
جوارديـولا  بيـب  الإسـباني  يسـعى 
للمـرة  باللقـب  للاحتفـاظ  سـنة(   51(
الثالثـة عـى التـوالي والخامسـة لـه مع 
السـماوي، لكنـه قد يكـون أكـر تركيزاً 
إذ  أوروبـا،  أبطـال  دوري  بطولـة  في 
يشـغل بالـه الفـوز بهـا منـذ رحيله عن 
برشـلونة، الذي عـادة يكـون قريبًا منها، 
لكنه يذهـب بعيدًا في اللحظـات الأخيرة.

ويعُتـر الإسـباني جوارديولا مـن أفضل 
المدربـن في العـالم، واسـتطاع الموسـم 
المـاضي أن يحـرز لقـب الريميرليج في 
آخـر لحظـة، بفـارق نقطـة واحـدة عن 

الريدز. منافسـه 

واسـتطاع جوارديـولا أن يعـزز قـدرات 
فريقـه الهجوميـة بإبـرام صفقـة مهمة 
بوروسـيا  لاعـب  هالانـد  إيرلينـج  مـع 
دورتمونـد بعقد قيمتـه 60 مليون يورو، 
وهـي أهم صفقـات السـيتي في الميركاتو 

. لصيفي ا
كما أجـرى صفقـة مـع كالفـن فيليبس 
لاعـب ليـدز يونايتـد بقيمـة 48 مليـون 
سـتيفان  مـع  تعاقـد  وكذلـك  يـورو، 
اورتيجـا لاعـب أرمينيـا بيليفيلـد مجاناً، 
إلى  جيسـوس  جابرييـل  غـادره  بينـما 

أرسـنال.
ويعـاني جوارديـولا آثـار هزيمتـه أمـام 
غريمـه التقليـدي ليفربـول منـذ أيام في 
نهـائي كأس الاتحاد الخيريـة الإنجليزية 
3×1، قبـل انطلاقـة الـدوري لتهز عرش 

اللقب. حامـل 
لكنه بـدأ مباراتـه الأولى في الريميرليج 
بتحقيـق الفوز عـى مضيفه وسـت هام 

يونايتـد 0×2 وهي بدايـة موفقة.

 كلوب يفقد التوازن في مباراة 
الافتتاح 

بالرغـم مـن أنـه حقـق الفـوز الصعـب 
عـى منافسـه السـيتي في كأس الاتحـاد 
الخيريـة الإنجليزيـة، التي اعتـُرت بداية 
ق في مواصلـة  للريـدز، لم يوفّـَ موفقـة 
تألقـه أمـام فريق فولهـام الوافـد الجديد 
للريميرليـج، إذ فقـد توازنـه في الجولـة 
الأولى، وتمكّـن مـن النجـاة مـن خسـارة 
 2×2 مضيفـه  مـع  ليتعـادل  محتملـة 

بأعجوبـة.
المـدرب الألمـاني يورجن كلوب )55 سـنة( 
يسـعى للتعويـض عـن فقدانـه بطولـة 
الـدوري في الأسـابيع الأخيرة من الموسـم 
المـاضي، وكذلك فقدانه لقـب دوري أبطال 

أوروبـا في النهـائي أمام ريـال مدريد.
خـر كلـوب جهـود السـنغالي سـاديو 
ماني المنتقـل لبايـرن ميونيخ، وسـيبقى 
محمـد صلاح القائـد الفذ لهجـوم الريدز 
مع قـدوم الأوروغواياني دارويـن نونيز، 
المشـاركة  مـن  حضـوره  أثبـت  الـذي 
إلى  مـاني  غيـاب  يغطـي  وقـد  الأولى، 

جانـب الرتغـالي جوتـا.

توخيل صمد رغم زوبعة الإدارة 
تمكّـن مـدرب تشـيلسي الألمـاني توماس 
توخيـل )48 عامًا( مـن الصمود في وجه 
الزوبعـة التي أحاطت بالإدارة في الموسـم 
عـى  يحافـظ  أن  واسـتطاع  المـاضي، 
وجـوده بن الأربعـة الكبـار في الدوري 

الممتاز. الإنجليـزي 
ومع الاسـتقرار الذي شـهده النادي بداية 
هذا الموسـم بقـدوم رئيس جديـد للنادي 
ودعمـه الكبير للفريـق، ظهـرت إيجابية 
ذلـك في الجولة الأولى عندما فـاز البلوز 

عـى مضيفـه إيفرتون وبهـدف وحيد.
أهـم صفقـات البلـوز حتـى الآن قـدوم 
مقابـل  السـيتي  مـن  اسـرلينج  رحيـم 
كوبيـالي  وكاليـدو  يـورو،  مليـون   56
مـن نابـولي بــ38 مليـون يـورو، فيما 
المهاجـم  لخدمـات  تشـيلسي  سـيفتقد 
إنـر  إلى  أعُـير  الـذي  لوكاكـو  روميلـو 
أنطونيـو  المدافـع  رحـل  كـما  ميـلان، 
وأخـيراً  مدريـد،  ريـال  إلى  رودريجـر 
برشـلونة. إلى  كريستنسـن  إندريـاس 

كونتي ورحلة إثبات الوجود 
توتنهـام  لفريـق  أن جـاء مسـعفًا  منـذ 
هوتسـبير في الموسـم المـاضي، يسـعى 

الإيطـالي أنطونيـو كونتي 

)53 سـنة( للبحـث عـن تحقيـق إنجـاز 
مهـم للفريـق، وقـد تمكّـن بصعوبة من 
أن يحتـل المركـز الرابـع في الريميرليج، 
ومـن خلالـه سيشـارك في دوري أبطال 

الموسـم. هذا  أوروبـا 
ويبقـى الإنجـاز الأهـم، رغـم صعوبتـه، 
تحقيـق اللقب الثالـث للريميرليـج، بعد 
غيـاب توتنهـام أكـر مـن 60 سـنة عـن 

آخـر تتويـج في الـدوري الإنجليـزي.
يرغـب كونتـي باللعـب بخطـة دفاعيـة، 
لكنـه قد يتحرر من هذا الأسـلوب بحسـب 
مجريـات المباريـات، وهذا مـا ظهر به في 
الجولـة الأولى عندمـا حقـق فـوزاً مهـمًا 
عـى ضيفه سـاوثهامتون بنتيجـة 4×1.

أجـرى الفريـق اللنـدني صفقـات مهمـة 
المنافسـة  وخـوض  صفوفـه  لتعزيـز 
عـى بطولـة الـدوري الإنجليـزي الممتاز، 
بالمهاجمـن  احتفاظـه  مـن  وبالرغـم 
هـاري كـن وهونـج مـن سـون، أجرى 
صفقـة مهمـة جـدًا بالتعاقد مـع المهاجم 
الرازيـي ريتشارليسـون لاعـب إيفرتون 

بصفقـة بلغـت 50 مليـون يـورو.
كـما تعاقـد النادي مـع جناح إنـر ميلان 
إيفان، ومـع حارس مرمى سـاوثهامبتون 
فريزر فورسـر، وأخـيراً التعاقد مع لاعب 
خـط الوسـط رايـف بيسـوما قادمًـا من 

برايتون. 

أرتيتا يبدأ مشوار التعويض 
مـن أكر الفـرق التـي كانت تسـتحق أن 
تكـون بـن كبـار الريميرليـج الموسـم 
المـاضي، فريـق أرسـنال المجتهـد بقيادة 
 40( أرتيتـا  ميكيـل  الشـاب  مدربـه 
سـنة(، وبالتـالي سـيبدأ الإسـباني رحلة 
التعويـض عـن خسـارته مربـع الكبـار، 
بفـارق  توتنهـام  إليـه  سـبقه  الـذي 

فقـط. نقطتـن 
وقـدم أرسـنال موسـمًا جيـدًا رغـم أنـه 
وبالرغـم  الخامـس،  المركـز  فيـه  احتـل 
مـن صعوبـة المنافسـة، سـيلعب أرتيتـا 
للوصول إلى صـدارة الـدوري الإنجليزي 
الممتـاز، إذ غـاب عـن اللقـب منذ موسـم 
-2003 2004 وحتـى الآن، كـما يسـعى 
الإسـباني لعودة "المدفعجيـة" إلى دوري 
أبطـال أوروبا بعد غياب خمسـة مواسـم 

منـذ عـام 2016ـ 2017.
أرسـنال صفقـات مهمـة  نـادي  أجـرى 
وألكسـندر  أبرزهـا جابرييـل جيسـوس 
السـيتي،  مـن  القادمـان  زينتيشـنكو 
وماركينيـوس من سـاو باولـو الرازيي، 
بالإضافـة إلى فابيـو فيـيرا مـن بورتـو 

الرتغـالي.

البرازيلي كايكي.. 
جناح صاعد في مانشستر سيتي

المدربون العمالقة يبدؤون رحلة الصراع على البريميرليج
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خبر: يسـتعد المنتج التلفزيوني محمد قبنض، 
العضو السـابق بمجلس الشعب، المعروف 

بمحاربتـه "الإرهابيين" بالطبل والزمرة، 
لتمثيل دور في مسلسـل "قرار وزير"، مع 

المخرج طارق السواح.
تعليـق: أنا، كاتب هذه الزاوية، معجب 

بشـخصية الأستاذ محمد قبنض، وأرى 
أنه مـشروع نجم تلفزيوني مدهش، فهو 

أشـقر بعينين زرقاوين محاطتين بمكاحل 
ربانية، ووجهه، بحسـب لغة السينمائيين 

"فوتوجونيـك"، بالإضافة إلى خفة الدم 
الاسـتثنائية التي يتمتع بها، وهذه ليست من 

صنع يـده، بل هي موهبة من عند الله. 
مبادرة: بمـا أنني عملت، خلال تجربتي 
الكتابية المسـتمرة منذ 40 عامًا، بصفة 

سيناريسـت، فمن باب أولى أن أعبر عن هذا 
الإعجاب بكتابة دور يقوم الأسـتاذ قبنض 

بتمثيلـه. ولأن زاويتي "تعا تفرج" في صحيفة 
عنب بلدي محدودة المسـاحة، دعونا نعتبر 

ما أكتبه هنا تجربة، إذا أعُجب بها الأسـتاذ 
قبنـض، يمكنه أن يأتي إلي في منفاي، ويضع 
أمامـي زنبيلًا مملوءًا بالدولارات، مع مشروع 
عقد لكتابة مسلسـل قادر على وضع مسلسل 
"باب الحارة" بأجزائـه كلها في جيبه الخلفي 

المبخوش. 
النـص التجريبي المقترح: نحن في قاعة 

محكمـة. القاضي يقول للصياح: نادِ على 
المتهم "أبـو عبدو". الصياح: المتهم "أبو عبدو".

"أبـو عبدو"، رجل في الـ70 تقريبًا )يقوم 
الأسـتاذ قبنض بتمثيل هذا الدور(. يدخل "أبو 

عبدو" إلى القاعة. ترافق دخوله موسـيقا 
تبعـث على القلق، خلال ذلك يقف القاضي 

والصيـاح، "أبو عبدو" يضع يده على المصحف. 
يحلف. ثـم يجلس القاضي والصياح، ويبقى 

"أبو عبدو" واقفًا. 
القاضي: أنت يـا "أبو عبدو" متهم بجمع ثروة 
طائلـة بطريقة غر مشروعة. من أين لك هذا؟ 

"أبو عبدو": يا سـيدي القاضي، أصابيعك مو 
كلها سـوا. المصارين في البطن بيتقاتلوا. 

بَعْدونـة )بمعنى: ثم إن( الواحد إله محب، وإله 
مية مبغض. والمبغضـين طول النهار بيبنبقوا 

)يخرجون بنبوقات، أي يطلقون إشـاعات(، 
القصة يا سـيدي، بالمشرمحي والألم نشرح، 

أنا رحت أخطـب بنت بحبها، هي من عنا 
من الحارة، كنت أشـوفها واقفة ع البركونة 

)الشرفة(. أهلها سـألوني: أيش معك شهادات 
يا "أبو عبدو"؟ قلت لهم معي أكبر شـهادة 
في الدني )الدنيا(، شـهادة أن لا إله إلا الله. 

مـا قبلوا. قالوا لي كل الناس معهن هاي 
الشـهادة. إش أسوي؟ طفشت. أنا يا سيدي 

بطبق مَتَل شـعبي تعلمته من صغري، بيقول 
"لا تحط بيوضك كلها في سـلة واحدة". 
حطيت شـوية بيض هون، وشوية هون، 

سـيدي يعني وزّعتهن. نسيت أقلك، أنا كتر 
بحبهـا للحاجة. القاضي: مين الحاجة؟ "أبو 
عبـدو": يعني الوالدة. أنا بعدونة لما تجوزت، 

قلت لمـرتي: ليكي، الحاجة خط أحمر. إذا عجبك 
عجبـك، ما عجبك لطيـ...ي. المهم. صرخت لي 
الحاجة، قمت أنا ركضت لأشـوف إش لازمها. 

قمت تفشـكلت ببيضاتي. ما صار لهن شي. 
لأن الحاجة بتدعي لي الله يرزقك. نسـيت أقول 

لك، في وحدة زنكينة شـافتني طق عقلها. 
بتعرف ليـش؟ لأنها بتحب العينين الزرق. أنا 

ما حبيتهـا. قامت صارت تغريني. كتبت لي كل 
رزقتهـا. بظن هيك صار معي كل هذا. قصدي 

المصاري. إي لكان!          

دور تمثيلي 
لمحمد قبنض
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فرنسا تبدأ خطوات لمحاسبة مرتكبي 
“مجزرة التضامن”

أحالـت وزارة الخارجية الفرنسـية إلى 
مكتب المدعـي العام الوطنـي لمكافحة 
تتعلـق  وثائـق   )PNAT( الإرهـاب 
بالعاصمـة  التضامـن”  بـ”مجـزرة 

السـورية دمشـق، للتحقيـق فيهـا.
وبحسـب بيان صـادر عـن الخارجية 
الفرنسـية، الجمعة 12 من آب الحالي، 
وتسـجيلات  صـور  الوثائـق  تحمـل 
ارتكبتهـا  التـي  للمجـزرة  مصـورة 
القـوات المواليـة للنظام السـوري في 

دمشـق عـام 2013.
وتعـد الوثائـق نتيجـة جهـد طويـل 
المدافعـين  الأشـخاص  مـن  للعديـد 
عـن حقـوق الإنسـان، وفـق مـا ذكره 
البيـان، مشـراً إلى أن هـذه الجريمـة 

يمكـن أن تكـون مـن أخطـر الجرائم 
الدوليـة وجرائـم الحـرب.

إن فرنسـا تواصـل  الـوزارة  وقالـت 
العمـل مـن أجل ضـمان عـدم إفلات 
بحـق  الحـرب  جرائـم  مرتكبـي 

السـوري. الشـعب 
وتحقيـق  المحاسـبة  أن  أكّـدت  كـما 
خـلال  مـن  للضحايـا  العدالـة 
محاسـبة المسـؤولين عـن الانتهاكات 
شرط أسـاسي لبنـاء السـلام الدائـم 

سـوريا. في 
يـأتي ذلـك في ظـل غيـاب التحـرك 
“مجزرة  مرتكبـي  لمحاسـبة  الـدولي 
عنهـا  كشـفت  التـي  التضامـن” 
تحقيـق  في  “الجارديـان”  صحيفـة 

نيسـان. مـن   27 في  مفصـل، 
وتضمـن التحقيـق تسـجيلًا مصـورًا 
عـى  الرصـاص  إطـلاق  يوثـق 
في  ودفنهـم  الأشـخاص  عـرات 
مقـبرة جماعيـة، ثـم حـرق جثثهـم 
مـن قبـل عنـاصر النظام السـوري.
وثائـق  إلى  التحقيـق  واسـتند 
وشـهادات قدّمهـا الباحثـان أنصـار 
شـحود والبروفيسـور أوغور أوميت 
“الهولوكوسـت  مركـز  مـن  أنجـور، 
بجامعـة  الجماعيـة”  والإبـادة 
عسـكري  عـن  نقـلًا  “أمسـردام”، 
اسـتطاع  النظـام  قـوات  في  سـابق 

المقطـع. عـى  الحصـول 
وفي 4 مـن حزيـران المـاضي، أصدر 

فريـق  في  الرئيسـيّان  الباحثـان 
الكشـف المجـزرة، بيانـًا لمطالبـة من 
تعـرف إلى ذويه، من أهـالي ضحايا 
يتضمـن  بـلاغ  بتقديـم  المجـزرة 
جميـع المعلومـات عـن الضحيـة إلى 
الألمانيـة  الدوليـة  الرطـة  هيئـة 
الحـرب  جرائـم  في  المتخصصـة 

.)BKA (
السـورية  “الشـبكة  ذكـرت  كـما 
لحقـوق الإنسـان” في تقرير لها، في 
30 مـن أيـار، أن “النظـام السـوري 
يحتجـز المجـرم أمجد يوسـف، الذي 
أعـدم عـرات السـوريين واغتصـب 
عـرات النسـاء في حـي التضامـن 

بدمشـق”.

لقطة من المقطع المسرب للمجزرة التي حصلت في حي التضامن بدمشق عام 2013 )تعديل عنب بلدي(

في  الألمـاني  “الخـر”  حـزب  مندوبـة  دعـت 
البرلمـان الأوروبي، كاتريـن لانغنزيـن، المفوضية 
الأوروبيـة، وجميـع الجهـات الفاعلـة ذات الصلة 
سـوريا  داخـل  الأشـخاص  نسـيان  عـدم  إلى 

وخارجهـا.
وأشـارت لانغنزيـن، في بيـان، الجمعـة 12 مـن 
مخيـمات  داخـل  “الـكارثي”  الوضـع  إلى  آب، 
اللاجئين السـوريين، وسـلطت الضـوء عى مخيم 
“الركبـان” عى الحدود السـورية الأردنيـة، ناقلة 
معانـاة حـوالي ثمانيـة آلاف شـخص تقريبًـا لا 

يمكنهـم الحصـول عـى المياه.
وقالـت إن “العـودة القرية إلى سـوريا أصبحت 
حقيقـة واقعة أكر فأكر بالنسـبة للسـوريين في 
البلـدان المجـاورة لسـوريا، فالأوضـاع المعيشـية 
ولا  مخـرج  ولا  مأسـاوية،  تـزداد  للسـوريين 
مسـتقبل واقعـي داخـل البـلاد”، بحسـب البيان.

آمـن،  غـر  بلـد  لاتـزال  سـوريا  أن  وأوضحـت 
مـن  الاعتقـال  مصـر  سـيلقون  العائديـن  وأن 

قبـل أجهـزة النظـام، أو إجبارهـم عـى الخدمـة 
الإلزاميـة، مؤكدة أن لا وجود لمسـتقبل ديمقراطي 

مـع بقـاء الأسـد، حسـب قولهـا.
وفقًـا لتقاريـر سـابقة لمنظمـة “العفـو الدولية”، 
الذيـن  السـوريين  اللاجئـين  مـن  عـددًا  فـإن 
عـادوا إلى ديارهم، تعرضـوا للاعتقـال والاختفاء 
والتعذيـب عى أيـدي قـوات النظام السـوري، ما 
يثبـت أنـه لا يـزال من غـر الآمن عـودة اللاجئين 

السـوريين إلى بلادهـم.
وفي تغريـدة عـى حسـابها عبر “تويـر”، قالت 
لانغنزيـن، “إذا كنـا نريد التطبيـع، فنحن بحاجة 
إلى أن نكـون واضحـين بشـأن من نتعامـل معه، 

الأسـد ليس ديمقراطيًـا.. إنـه ديكتاتور”.
وحثـت لانغنزيـن، المفوضية الأوروبيـة عى دعم 
المنظـمات غـر الحكوميـة والجهـات الفاعلة ذات 
الصلـة، ماليًـا، لمسـاعدة السـوريين في الداخـل 
وفي دول الجوار، مشـددة عى ضرورة الاسـتجابة 

لجماعية. ا

ويخضـع مخيـم “الركبـان”، لحصـار مـن قبـل 
قـوات النظـام التي تمنـع دخـول المـواد الغذائية 
والأدويـة الطبيـة، وتسـعى مـن خلال ذلـك لدفع 
مناطـق  إلى  والتوجـه  المخيـم  لـرك  السـكان 

سـيطرته.

وتـزداد معاناة سـكان مخيـم “الركبـان”، بعد أن 
خفضـت “يونيسـيف”، في أيـار المـاضي ،كميات 

الميـاه القادمـة مـن الأردن للمخيم.
وكان المخيـم قبـل عـام 2018 يضـم حـوالي 70 
ألف نسـمة، إلا أن أغلبية السـكان خرجـوا باتجاه 
مناطـق النظـام السـوري، ولم يتبـقّ فيـه سـوى 
ثمانية آلاف نسـمة، بحسب ناشـطين مطلّعين في 

. لمخيم ا
وأنُشـئ المخيـم الـذي ينحـدر معظـم قاطنيه من 
أريـاف الرقة وديـر الـزور وحمص وحـماة، عام 
2015، وتديـره فصائـل المعارضـة المدعومـة من 

التحالـف الـدولي بقيـادة الولايـات المتحدة.

"لا مستقبل ديمقراطي مع بقاء الأسد"

مندوبة “الخضر” في البرلمان الأوروبي 
تدعو لاستجابة جماعية لمساعدة السوريين


